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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلً  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   :ّ قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلً، لتضافر نقلها عند 

))) فصلت: ٣٣.
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جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلً          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ السابعة من الأسئلة والردود 
في العقيدة الإسلامية، وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتبِ تحت عنوان )دلائل 
وآخرتكم،  ودنياكم  دينكِم  أمور  في  ينفعُكم  ما  فيه  تجدوا  أنْ  آملين  الحق(، 
بهات  الشُّ غبارَ  عنها  نَفضْنا  بوقوفكم على حقائقَ  بصيرةً  تزدادوا  أنْ  ونأمل 
بعد أنْ أثارها العابثون، وأسدلوا عليها ستارَ التضليل، ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحلِّ ما التبس على بعضِ الناس من مسائلِ العقيدة، وإنارةِ 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
1443هـ - 2022م
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المهدي الموعود أمره ثابتٌ وخُروجه حقٌّ

المستشكل: حر المعتقد. 
الإشــكال: القــرآن ذكــر كل شيء، ولم يذكــر مهديكــم الــذي تنتظرونــه، ومــا 
لم يــرد ذكــره بالنــص الصريــح في كتــاب الله لا يمكــن الاعتقــاد بــه، فعــى أي 
ــودًا إلا في  ــون موج ــن يك ــن ول ــا لم يك ــد ب ــن لم يعتق ــر م ــم بكف ــاس يُك أس

مخيلــة الرافضــة؟! 

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

أولً: ثبــت عــن النبــي J أنّــه قــال: »يــا أيهــا النــاس إني تركــت فيكــم 
مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلــوا كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي«، صححــه 
الألبــاني)))، وثبــت عنــه J أنــه قــال: »المهــدي مــن عــرتي مــن أولاد 
فاطمــة«)))، وصححــه الألبــاني، وقــال ابــن القيــم في "المنــار المنيــف" في 

))) صحيح الترمذي، للألباني، ج3، ص226.
))) سنن أبي داود، ج4، ص107.
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ــى  ــي -ص ــت النب ــل بي ــن أه ــلٌ م ــه رج ــر: »إن ــدي المنتظ ــو المه ــن ه ــان م بي
ــد الحســن بــن عــي -رضي الله عنهــا- يخــرج في  ــه وســلم- مــن ول الله علي
آخــر الزمــان، وقــد امتــأت الأرض جــورًا وظلــاً، فيملؤهــا قســطًا وعــدلً، 

ــدل«))). ــذا ت ــى ه ــث ع ــر الأحادي وأكث

ــول  ــه الرس ــاء ب ــا ج ــذ ب ــة الأخ ــى كلّ الأمُّ ــب ع ــك وج ــت ذل وإذا ثب
ــذَرِ  ــه: ﴿فَلْيَحْ ــدُونَ﴾)))؛ ولقول ــمْ تَهْتَ كُ ــوهُ لَعَلَّ بعُِ ــالى: ﴿وَاتَّ ــه تع J؛ لقول
الَّذِيــنَ يُخَالفُِــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ﴾)))؛ ولقولــه: ﴿قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تُحِبُّــونَ اللّــهَ 
بعُِونـِـي يُحْببِْكُــمُ اللّــهُ﴾)))؛ ولقولــه ســبحانه: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فـِـي رَسُــولِ  فَاتَّ

ــنَةٌ﴾))). ــوَةٌ حَسَ ــهِ أُسْ اللَّ

ثانيًــا: أنّ العلاقــة بــن الســنة الشريفــة، وبــن كتــاب الله عــزّ وجــلّ 
ــارك وتعــالى،  ــق، وتكامــل؛ لأن مصدرهمــا واحــد، وهــو الله تب ــة تواف علاق
ــا جــاء عــن رســول الله J هــو رد  ــرار والتســليم ب ــدم الإق ــإنّ ع ــذا ف وله
وإعــراض عــن أمــر الله عــزّ وجــلّ، قــال أحمــد بــن حنبــل: »إذا لم نقــر بــا جــاء 
عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم رددنــا عــى الله أمــره، قــال الله عــز وجــل: 

ــهُ فَانْتَهُــوا﴾«))). ــا نَهَاكُــمْ عَنْ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ ــا آتَاكُــمُ الرَّ ﴿وَمَ

ثالثًـا: أنّ ذكْـر الأشـياء والتصريـح بأسامئها في القـرآن الكريـم لا يـدلُّ 
))) المنار المنيف، ص148.

))) الأعراف:158.
))) النوّر:63.

))) آل عمران:31.
))) الأحزاب:21.

))) الإبانة الكبرى، ج7، ص58.
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عىل أنهـا أهـم ممـا لم يرِد لها ذكـرٌ إلا في السـنةّ النبويـة، ولم يقُل بذلـك أحدٌ من 
علامء الأمـة، بـل لم يرِد دليلٌ عىل ذلك، ولو كان لبـان، والواقع يُثبت خلاف 
ذلـك، فقـد ذكـر القـرآن الكريـم كثرًيا مـن الأمـور عىل نحـوٍ مـن التفصيل، 
كأحـوال الخلـق وقصص الماضين، وغيرها من أمورٍ كثيرة، ولا يشـك مسـلمٌ 
في فضلهـا، ولكـنّ مـا ثبت في السـنةّ النبوية من تفصيل لكيفيّـة الصلاة وعدد 
ركعاتهـا، وصفـة الحـج والسـعي وعـدد أشـواط الطـواف، ومقاديـر الـزكاة 
وشروطهـا وغري ذلـك ممـا هو أعظم شـأنًا في الشريعـة الإسالمية، فقد روى 
الخطيـب البغـدادي في "الكفايـة"، عـن الحسـن: »أن عمران بـن حصين، كان 
جالسًـا، ومعـه أصحابـه، فقال رجل مـن القوم: لا تحدّثونـا إلا بالقرآن، قال: 
فقـال لـه: أدنـه، فدنـا، فقـال: أ رأيت لو وكلـت أنت وأصحابـك إلى القرآن؟ 
أ كنـت تجـد فيـه صالة الظهـر أربعًا، وصالة العرص أربعًـا، والمغـرب ثلاثًا، 
تقـرأ في اثنتني؟ أ رأيـت لـو وكلـت أنـت وأصحابـك إلى القـرآن؟ أ كنت تجد 
الطـواف بالبيـت سـبعًا، والطـواف بالصفا والمـروة؟ ثم قـال: أي قوم؛ خذوا 

عنـا؛ فإنكـم والله إلا تفعلـوا لتضلن«))).

ولا يختلــف اثنــان ببداهــة أهميــة الصــاة ومكانتهــا في الإســام، فهــي 
ــلمين أن  ــادر المس ــد روت مص ــة، فق ــوم القيام ــدُ ي ــه العب ــأل عن ــا يُس أول م
ــإنْ  ــاةُ، ف ــةِ الص ــومَ القيام ــدُ ي ــه العب ــب ب ــا يُاسَ ــال: »أول م ــي J ق النب

ــه«))). ــائِرُ عمل ــدَ س ــدَتْ، فَسَ ــه، وإن فسَ ــائرُ عمل ــح س ــتْ، صل صلح

))) الكفاية في علم الرواية، ص15.
))) رواه الطــراني في "الأوســط"، ج2، ص240، وصححــه الشــيخ الألبــاني في "الصحيحــة"، برقــم: 

.1358
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وأن الصــاة هــي الفــارق بــن المســلم والكافــر؛ فقــد روى مســلم 
كِ  ْ ــرِّ ــنْ ال ــلِ وب ــنْ الرج ــال: »ب ــي J ق ــر؛ أن النب ــن جاب ــه ع في صحيح

والكفــرِ تَــرْكُ الصــاةِ«))).

وفي ســنن ابــن ماجــة كان مِــن آخــر وصايــا النبــي صــى الله عليه وســلم: 
»الصــاةَ الصلاةَ، ومــا ملكــتْ أيمانُكم«))).

وهنا نوجه لك السؤال الآتي: 

ــة،  ــوم القيام ــد ي ــه العب ــأل عن ــؤال يس ــي أول س ــاة ه ــت الص إذا كان
ــه  ــوصي في لحظات ــول الله J ي ــرك، ورس ــلم والم ــن المس ــارق ب ــي الف وه
الأخــرة بالصــاة، فــإذا كان الأمــر بهــذه الخطــورة، فلــاذا لم تــرد أحكامهــا 

ــة؟!  ــة صريح ــم، وبآي ــرآن الكري ــا في الق ــدد ركعاته ــا وع ــة أدائه وكيفي

فــإن قلــت: إن الســنة هــي التــي تكفلــت ببيــان أحكامهــا وكيفيــة أدائهــا 
وعــدد ركعاتهــا.

الصــاة  أحــكام  ولكــم  لنــا  كشــف  الــذي  الطريــق  بنفــس  قلنــا: 
وتفاصيلهــا مــن عــدد الركعــات وغيرهــا مــن أحــكام، كشــف لنــا -أيضًــا- 
ــه  ــن عترت ــه م ــر A وأن ــدي المنتظ ــود المه ــح وج ــح الصحي ــص الصري بالن

.B ومــن ولــد بضعتــه فاطمــة الزهــراء

جــاء عــن ابــن تيميــة في كتابــه "منهــاج الســنةّ النبويــة": »إنّ الأحاديــث 

))) صحيح مسلم، ج1، ص88، برقم:82.
))) سُنن ابن ماجة، ج2، ص900، برقم:2697.
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ــو داود  التــي يحتــج بهــا عــى خــروج المهــدي أحاديــث صحيحــة، رواهــا أب
والترمــذي وأحمــد وغيرهــم«))).

وجــاء عــن ابــن قيــم الجوزيــة في كتابــه "إغاثــة اللهفــان": »والأمــم 
الثــاث تنتظــر منتظــرًا يخــرج في آخــر الزمــان، فإنهــم وعــدوا بــه في كلّ 
ــاء  ــن الس ــم م ــن مري ــى ب ــيح عيس ــزول المس ــرون ن ــلمون ينتظ ــة، والمس ملّ
ــاده مــن  ــه مــن اليهــود، وعبّ ــل أعدائ ــر، وقت ــل الخنزي ــب، وقت لكــر الصلي
النصــارى، وينتظــرون خــروج المهــدي مــن أهــل بيــت النبــوة، يمــأ الأرض 

ــورًا«))). ــت ج ــا ملئ ــدلً ك ع

ــأن المهــدي  ــار ب ــرت الأخب ــاري": »توات ــح الب ــن حجــر في "فت ــال اب وق
مــن هــذه الأمــة وأن عيســى يصــي خلفــه«))).

وصّرح الشــيخ الألبــاني في "سلســلة الأحاديــث الصحيحــة"، بــأنّ منكر 
عقيــدة المهــدي وخروجــه التــي تواتــر ذكرهــا في الأحاديــث الصحيحــة هــو 

كمــن أنكــر ألوهيــة الله عــزّ وجــل))).

ونقــل عبــد المحســن العبّــاد قــول الشــيخ ابــن بــاز: »أمــرُ المهــديّ معلــوم 
والأحاديــث فيــه مُســتفيضة، بــل مُتواتــرة مُتعاضــدة، وقــد حكــى غــرُ 
واحــد مِــن أهــل العلــم تواترهــا، وتواترُهــا تواتــرٌ معنــويّ، لكثــرة طُرقهــا، 

))) منهاج السنةّ النبوية، ج8، ص254.
))) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ج2، ص338.

))) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج6، ص494.
))) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج4، ص43، ح1529.
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واختِــاف مخارجهــا وصحابتهــا ورواتهــا وألفاظهــا، فهــي بحــقٍّ تــدلُّ عــى 
.(((»... ــتٌ وخُروجــه حــقٌّ ــه أمــره ثاب أنّ هــذا الشّــخص الموعــود ب

ويقــول المباركفــوري في تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي: 
»اعلــم أن المشــهور بــن الكافــة مــن أهــل الإســام عــى مــر العصــور أنــه لا 
بــد في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت يؤيــد الديــن، ويظهــر 
العــدل، ويتبعــه المســلمون، ويســتولي عــى الممالــك الإســامية، ويســمى 
ــة  ــاعة الثابت ــن أشراط الس ــده م ــا بع ــال وم ــروج الدج ــون خ ــدي، ويك بالمه
في الصحيــح عــى أثــره، وأن عيســى A ينــزل مــن بعــده فيقتــل الدجــال أو 

ــه«))). ينــزل مــن بعــده، فيســاعده عــى قتلــه، ويأتــم بالمهــدي في صلات

ــاء أهــل  ــي صّرح المفــرون مــن عل ــات الت ــورد بعــض الآي ــا ن وختامً
:A ــر ــدي المنتظ ــا بالمه ــنة ارتباطه السُّ

ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى وَدِيــنِ  الآيــة الأولى: قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْــرِكُونَ﴾))). يــنِ كُلِّ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ

قــال القرطبــي في تفســره، والــرازي في التفســر الكبــر: »قــال الســدي: 
ذلــك عنــد خــروج المهــدي، لا يبقــى أحــد إلا دخــل الإســام«)))، أي أن الله 

.A ســبحانه وتعــالى يظهــر الإســام عــى الديــن كلــه في عهــد المهــدي

))) مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، الــرّدّ عــى مَــن كــذّب بالأحاديــث الصّحيحــة الــواردة 
، عبــد المحســن العبّــاد، العــدد 45، ص299. في الَْهــديِّ

))) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، المباركفوري، ج6، ص401.
))) التوبة:33.

))) تفسير القرطبي، ج8، ص121؛ تفسير الرازي، ج16، ص40.
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ــوْتَ وَأُخِــذُوا  ــاَ فَ ــرَى إذِْ فَزِعُــوا فَ ــوْ تَ ــة الثانيــة: قولــه تعــالى: ﴿وَلَ الآي
ــكَانٍ قَرِيــبٍ﴾))). ــنْ مَ مِ

اليــان أن المعنــى في هــذه الآيــة  بــن  أخــرج الطــري عــن حذيفــة 
ــأن  ــه، وقــد تواتــرت الأحاديــث ب مُنصــبٌّ عــى الجيــش الــذي سيُخسَــف ب
جيشًــا سيرســل للقضــاء عــى المهــدي، وأنــه سيُخسَــف بهــذا الجيــش، وهــذا 

ــدي))). ــور المه ــن بظه ــه مرته ــآن، وحدوث ــل ل ــف لم يحص الخس

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) سبأ:51.
))) يُنظــر تفســر الطــري ج2، ص72، وعقــد الــدرر، ص84، والحــادي للفتــاوي، للســيوطي، ج2 

ص81، والكشــاف، للزمخــري، ج3، ص468-467.
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معنى الوجوب في قول العلماء )يجب على الله(

المستشكل: سامي عبد الله
الإشــكال: الرافضــة يجيــزون إطــاق الوجــوب عــى الله تعــالى، وكأنــه 
ــرًا،  ا كب ــوًّ ــك عل ــن ذل ــالى الله ع ــا، تع ــه امتثاله ــب علي ــف يج ــف بتكالي مكل
ــف  ــا، فكي ــوز شرعً ــا لا يج ــذا مم ــذا.. وه ــذا وك ــى الله ك ــب ع ــون: يج فيقول

يقــال: يجــب عــى الله أن يفعــل هــذا أو ذاك؟!

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــوب في  ــاه الوج ــس معن ــام لي ــالى في المق ــى الله تع ــوب ع ــاق الوج إط
مصطلــح الفقهــاء، أي بمعنــى طلــب الفعــل مــع المنــع مــن الــرك، أو إنشــاء 
البعــث نحــو الفعــل، ومــا إلى ذلــك مــن أوامــر، فالوجــوب بهــذا المعنــى لا 
ــر  ــور(، ولا يخط ــه )المأم ــولى علي ــق المت ــر( في ح ــولى )الآم ــن الم ــدر إلا م يص
ــذا(  ــذا وك ــى الله ك ــب ع ــل: )يج ــم القائ ــد المتكل ــلم أن قص ــل مس ــال عاق بب
الوجــوب بالمعنــى المصطلــح عليــه عنــد الفقهــاء، وإنــا المــراد مــن الوجــوب 
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هنــا بمعنــاه المصطلــح عليــه عنــد المتكلمــن، وهــو حُســن الفعــل وملاءمتــه 
لكــال فاعلــه في الأوصــاف الكماليــة، أي أن معنــى الوجــوب عــى الله المــراد 
بــه الملازمــة القطعيــة بــن الكــال في مرحلــة الــذات والصفــات الذاتيــة وبــن 
الكــال في مرحلــة الفعــل، فيعــرون عــن ذلــك بلفــظ الوجــوب، وهــذا 

المعنــى مصطلــح عليــه عنــد المتكلمــن. 

ــى  ــوب بمعن ــذا الوج ــس ه ــوسي: »لي ــن الط ــر الدي ــق نص ــال المحق ق
الحكــم الشرعــيّ كــا هــو المصطلــح عنــد الفقهــاء، بــل هــذا الوجــوب بمعنــى 
كــون الفعــل بحيــث يســتحقّ تاركــه الــذّم، كــا أنّ القبيــح بمعنى كــون الفعل 
بحيــث يســتحق فاعلــه الــذّم، والــكلام فيــه هــو الــكلام في الحســن والقبــح 

بعينــه، ويقولــون: إنّ القــادر العــالم الغنــىّ لا يــرك الواجــب ضرورة«))).

ــنة مــن تنبــه إلى حقيقــة معنــى الوجــوب عــى الله،  ومــن علــاء أهــل السُّ
منهــم محمــد رشــيد رضــا في تفســره )المنــار( حيــث قــال: »مذهــب الســلف 
الصالــح هــو الحــق في المســألة، ومــا كانــوا ينكــرون الوجــوب، ولا يقولــون 
ــه  ــا أوجب ــالى إلا م ــى الله تع ــب ع ــه لا يج ــم أن ــا مذهبه ــه وإن ــى إطلاق ــه ع ب
ــه  ــب ل ــا وج ــا، فك ــه ومتعلقاته ــى صفات ــو مقت ــا ه ــه وم ــى نفس ــه ع وكتب
تعــالى في حكــم العقــل الاتصــاف بصفــات الكــال وجــب أن يترتــب عــى 
ــه لا  تلــك الصفــات مــا يســمونه متعلقاتهــا كالعــدل والحكمــة والرحمــة وأن
يجــب عليــه ســبحانه شيء بحكــم غــره إذ لا ســلطان فــوق ســلطانه، فيوجب 

ــه، ويجعلــه مســؤولً ولا مثلــه، بــل لا يوجــد شيء في الســاء«))). علي

))) تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل، ص378.
))) تفسير المنار، ج8، ص52.
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ــب  ــالى أوج ــبحانه وتع ــى أن الله س ــا ع ــم يدلن ــرآن الكري ــو الق ــا ه وه
بعــض الأفعــال عــى ذاتــه المقدســة، وذلــك بكلمــة )عــى( الدالــة عــى 

اللــزوم والوجــوب الــواردة في عــدة آيــات، منهــا:

قولــه ســبحانه: ﴿إنَِّ عَلَيْنَــا لَلْهُــدَى﴾ )))، قــال الشــيخ الطــرسي: »أخــر 
ــب  ــا وج ــه لم ــال علي ــاز الإض ــو ج ــه، ول ــب علي ــدى واج ــبحانه أن اله س

ــة«))). الهداي

العلامــة  قــال  ــبيِلِ﴾)))،  السَّ قَصْــدُ  ــهِ  اللَّ ﴿وَعَلَــى  تعــالى:  وقولــه 
ــتقامة  ــره اس ــب وغ ــره الراغ ــا ذك ــى م ــد ع ــره: »القص ــي في تفس الطباطبائ
ــاًّ عــى ســالكيه، يوصلهــم إلى الغايــة. والظاهــر أن  ــه قي الطريــق، وهــو كون
المصــدر بمعنــى الفاعــل، والإضافــة مــن إضافــة الصفــة إلى موصوفهــا، 
والمــراد الســبيل القاصــد بدليــل مقابلتــه بقولــه: ومنهــا جائــر، أي ومــن 
الســبيل مــا هــو جائــر أي مائــل عــن الغايــة، يــورد ســالكيه غيرهــا، ويضلهــم 
عنهــا، والمــراد بكــون قصــد الســبيل عــى الله وجــوب جعــل ســبيل قاصــد 
عليــه تعــالى يســلكه عبــاده، فيوردهــم مــورد الســعادة والفــاح، وإذ لا 
حاكــم غــره يحكــم عليــه فهــو الــذي أوجــب عــى نفســه أن يجعــل لهــم 
طريقًــا هــذا نعتــه ثــم يهديهــم إليــه، أمــا الجعــل فهــو مــا جهــز الله كل موجــود 
ومنهــا الإنســان مــن القــوى والأدوات بــا لــو اســتعملها كــا نظمــت أدته إلى 
ســعادته وكمالــه المطلــوب. وأمــا الهدايــة فهــي التــي فعلهــا مــن ناحيــة الفطــرة 

))) الليل:12.
))) تفسير مجمع البيان، ج١٠، ص٣٧٧.

))) النحل:9.
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وتناهــا بــا مــن طريــق بعــث الرســل وإنــزال الكتــب وتشريــع الشرائــع«))).

حْمَــةَ﴾)))، والكتابــة هــي  كُــمْ عَلَــى نَفْسِــهِ الرَّ وقولــه تعــالى: ﴿كَتَــبَ رَبُّ
ــى  ــة ع ــة النعم ــي إفاض ــة -وه ــت الرحم ــم، وإذ كان ــاء الحت ــات والقض الإثب
ــه تعــالى  مســتحقها وإيصــال الــيء إلى ســعادته التــي تليــق بــه- مــن صفات
الفعليــة صــح أن ينســب إلى كتابتــه تعــالى، والمعنــى: أوجــب عــى نفســه 

ــتحقه.  ــن يس ــر لم ــزال الخ ــم وإن ــة النع ــة وإفاض الرحم

فالمــراد بكتابتــه الرحمــة عــى نفســه إيجابهــا عــى نفســه أي اســتحالة 
انفــكاك فعلــه عــن كونــه معنونًــا بعنــوان الرحمــة))). 

وقولــه تعــالى: ﴿وَأَنَّ عَلَيْــهِ النَّشْــأَةَ الْخُْــرَى﴾)))، قــال الشــيخ الطبرسي: 
»فــإن قيــل: إن لفظــة )عــى( كلمــة إيجــاب، فكيــف يجــب عــى الله ســبحانه 
ذلــك؟ فالجــواب: أنــه ســبحانه إذا كلــف الخلــق، فقــد ضمــن الثــواب. فــإذا 
فعــل فيهــم الآلام، فقــد ضمــن العــوض. فــإذا لم يعــوض في الدنيــا، وخــىّ 
بــن المظلــوم والظــالم، فــا بــد مــن دار أخــرى يقــع فيهــا الجــزاء والإنصــاف 

والانتصــاف. وقــد وعــد ســبحانه بذلــك فيجــب الوفــاء بــه«))).

ــوب  ــى وج ــوح ع ــدل بوض ــر، ت ــا كث ــة وغيره ــات المبارك ــذه الآي فه
بعــض الأفعــال عــى الله ســبحانه وتعــالى.

))) تفسير الميزان، ج١٢، ص٢١٢.
))) الأنعام:54.

))) يُنظر: المصدر السابق، ج7، ص105-27-26.
))) النجم:47.

))) تفسير مجمع البيان، ج٩، ص٣٠٤.
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ــاه،  ــذي أوضحن ــى ال ــبحانه بالمعن ــى الله س ــوب ع ــاق الوج إذن، إط
ــاً))). ــا وعق ــه شرعً ــذور في ــح لا مح ــاق صحي إط

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) يُنظر: القواعد الكلامية، الكلبايكاني، ص75.
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فهم مغلوط لحديث "شديد السواد لا يدخل الجنة"

المستشكل: أزهري 
الإشــكال: في كتــاب الخصــال للصــدوق الرافــي يــروي عــن الرســول أنــه 
لا يدخــل الجنــة أصحــاب البــرة الســمراء، طيــب، لمــاذا تنــرون التشــيع 
ــا بــال الحبــي مــن  في البــاد الأفريقيــة وبالــذات في جنــوب إفريقيــا؟ ثانيً
ضمــن الصحابــة الذيــن لم يرتــدّوا فــا هــو موقعــه مــن الإعــراب؟؟ تفضلــوا 

أجيبــوا.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

لا يختلــف اثنــان عــى بداهــة أن الإســام لا يفــرّق بــن أبيــض وأســود 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ  ولا بــن جنــس وآخــر، قــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ آيَاتـِـهِ خَلْــقُ السَّ
وَاخْتـِـاَفُ أَلْسِــنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِــمْ إنَِّ فـِـي ذَلِــكَ لَيَــاتٍ للِْعَالمِِيــنَ﴾)))، كــا أنــه 
ــزان  ــل في مي ــا للتفاض ــا مقياسً ــض جعله ــة، ويرف ــة والطائفي ــذ العنصري ينب
ــال  ــوى، ق ــو التق ــام ه ــل في الإس ــد للتفاض ــاس الوحي ــام، وأن المقي الإس

))) الروم:22.
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ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا  ــاسُ إنَِّ هَــا النَّ ــا أَيُّ تعــالى: ﴿يَ
ــهِ أَتْقَاكُــمْ﴾))). ــدَ اللَّ ــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ وَقَبَائِ

ونــود هنــا أن نذكــرك بتحذيــر رســول الله J مــن الكــذب، فقــد روى 
ــق  ــة المناف ــه: »آي البخــاري ومســلم في صحيحهــا عــن رســول الله J قول

ثــاث إذا حــدث كــذب..«))).

ومــا ذكرتــه في نــص كلامــك مــن أن الشــيخ الصــدوق e روى في 
كتابــه الخصــال عــن رســول الله J أنــه "لا يدخــل الجنــة أصحــاب البــرة 
الســوداء"، إنــا هــو محــض كــذب وافــراء واختــاق؛ إذ لا وجــود لمثــل هــذا 

الحديــث في كتــاب الخصــال، بــل ولا في غــره مــن مصــادر الشــيعة.  

نعــم، الحديــث الــذي رواه الشــيخ الصــدوق في الخصــال بســنده، جــاء 
فيــه: »قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: لا يدخــل الجنــة مدمــن خمــر ولا 
ســكير ولا عــاق ولا شــديد الســواد ولا ديــوث..«))). وعقّبــه -مبينًــا معنــى 
"شــديد الســواد"- بقولــه: »الــذي لا يبيــضّ شيء مــن شــعر رأســه، ولا مــن 

شــعر لحيتــه مــع كــر الســنّ، ويســمّى الغربيــب«))).

ــيب، أو  ــذي لا يش ــة- أي ال ــن المعجم ــر الغ ــب -بك ــى الغربي ومعن
الــذي يســوّد شــيبه بالخضــاب، ذكــره الزمخــري، وعــى الأول فالمــراد بــه من 

))) الحجرات:13.
))) صحيح البخاري، ج3، ص180، صحيح مسلم، ج1، ص78.

))) الخصال، ص450
))) المصدر نفسه.
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يعمــل عمــل مــن لحيتــه ســوداء، يعنــي عمــل الشــباب مــن اللهــو واللعــب 
والخفــة والطيــش والإكبــاب عــى الشــهوات والاسترســال في اللــذات))).

ونقــول: إذا كان بيتــك مــن زجــاج فــا تــرمِ النــاس بالحجــارة، فــا 
ــت  ــة، واتهم ــوداء إلى الجن ــرة الس ــاب الب ــول أصح ــدم دخ ــن ع ــه م ذكرت
ــه قــد روي في مصادركــم - مصــادر  ــا، فإن ــا وبهتانً ــة كذبً ــه الشــيعة الإمامي ب
أهــل الســنة - بســند صحيــح، فقــد روى أصحــاب الســنن والمســانيد عــن 
ــه قــال: »خلــق الله آدم يــوم خلقــه، وضرب  أبي الــدرداء عــن النبــي J أن
عــى كتفــه اليمنــى، فأخــرج ذريــة بيضــاء كأنهــم الــذر، وضرب كتفــه 
ــه: إلى  ــذي في يمين ــال لل ــم، فق ــم الحم ــوداء كأنه ــة س ــرج ذري ــرى، فأخ الي
الجنــة ولا أبــالي، وقــال للــذي في يســاره: إلى النــار ولا أبــالي« وهــذا الحديــث 
أخرجــه: أحمــد)))، وابــن حبــان)))، والحاكــم))) عــن عبــد الرحمــن بــن قتــادة 
الســلمي، وإســناده حســن، ولــه شــاهد عنــد مالــك في الموطــأ)))، وأحمــد)))، 
ــن  ــاهد ع ــه ش ــح. ول ــنادهُ صحي ــر، وإس ــن عم ــذي))) ع وأبي داود))) والترم

))) يُنظر: فيض القدير، ج2، ص284.
))) مسند أحمد بن حنبل، ج 4، ص 186.

))) صحيح ابن حبان، ص338.
))) المستدرك على الصحيحين، ج1، ص 31.

))) الموطأ، ج2، ص 898.
))) مسند أحمد بن حنبل، ج1، ص 44.

))) سنن أبي داوود، ص 4703.
))) سنن الترمذي، 3077.
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ــد مســلم)))، والبغــوي))) وعــن  ــد أحمــد))) وعــن عائشــة عن ــدرداء عن أبي ال
حكيــم ابــن حــزام عنــد البــزار)))، وصححــه الألبــاني في سلســلة الأحاديــث 

ــة))). الصحيح

ــم  ــم وصوره ــاف ألوانه ــاده لاخت ــذب عب ــبحانه أن يع ــا لله س وحاش
التــي لا ذنــب لهــم في خلقهــا واختلافهــا، وحاشــا رســول الله J أن يكــون 

هــذا! قــال  قــد 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) مسند أحمد بن حنبل، ج6، ص 441.
))) صحيح مسلم، ص 2662.

))) تفسير البغوي، ص78.
))) مسند البزار، ص2140.

))) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 1، ص 114.
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زيارة الحسين A يوم عرفة من مصاديق تعظيم شعائر الله

المستشكل: هشام ساري
الإشــكال: في مروياتكــم دعــوة صريحــة لإلغــاء ركن الحــج، فأنتم تســتبدلون 
ــهِ  ــعَائرَِ اللَّ ــمْ شَ ــنْ يُعَظِّ ــم: ﴿وَمَ ــرآن الكري ــا الق ــال عنه ــي ق ــعائر الله الت ش
هَــا مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُــوبِ﴾ فتســتبدلون الوقــوف بعرفــات بالوقــوف عنــد  فَإنَِّ

ــا للديــن؟! ــا وتزييفً الحســن!! أ لا يعــد هــذا تحريفً

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

هــذا كلام فــارغ لا قيمــة لــه، والكــذب لا يتحــول إلى صــدق مهــا كُتــب 
أو نُقــل، فــأي عاقــل يصــدق إنْ سَــمِعَ أنّ حجاجًــا مــن الشــيعة لمــا وصلــوا 
إلى موقــف عرفــة تركــوا الموقــف، ورجعــوا إلى كربــاء لاســتبداله بالوقــوف 

عنــد الحســن A؟!

نعــم، مــن لم يــرزق الحــج في عامــه يســتحب لــه زيــارة الإمــام الحســن 
A في يــوم عرفــة، لمــا لهــا مــن الفضــل العظيــم والثــواب الجســيم، وبذلــك 
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.A وردت الروايــات المعتــرة عــن أئمــة أهــل البيــت

من  إشكال-  ولا  شك  -بلا  تُعدّ  عرفة  يوم  في   A الحسين  وزيارة 
مصاديق تعظيم شعائر الله، ولبيان ذلك لا بدّ من الوقوف على معنى كلمة 
هَا مِنْ  هِ فَإنَِّ )شعائر( في الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّ
تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾))) لمعرفة ما إذا كان معناها منحصر في دائرة مناسك الحج 
المعروفة، أو أن الدائرة تتسع، فتشمل معالم الدين كله بما فيه رموزه وأعلامه.

فنقــول: الشــعائر في اللغــة جمــع شــعيرة، وهــي عــى وزن فعيلــة، مشــتقة 
مــن قولهــم: شــعر فــان بهــذا الأمــر: إذا علــم بــه، فالشــعائر هــي المعــالم.

جاء في "لسان العرب ": »وأَشْعَرَه الأمَْرَ وأَشْعَرَه به: أَعلمه إيِاه«.

وبهــذا المعنــى اللغــوي جــاء المعنــى الاصطلاحــي لـــ )الشــعائر( الــوارد 
ذكرهــا في الآيــة المباركــة.

هَا الَّذِينَ آمَنوُا لَ تُحِلُّوا شَعَائرَِ  قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ
أعلامًا  جعله  ما  وهي  شعائره،  تعظيم  أنّ  أخبَر  ذكْرُه  تعالى  الله  »إن  اللهِ﴾: 
بأداء  أمرهم  التي  به من مناسك حجهم، من الأماكن  تعبدهم  ما  لخلقه في 
ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم: من 
تقوى قلوبهم، لم يخصص من ذلك شيئًا، فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب، 

كما قال جل ثناؤه، وحق على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك«))).

))) الحج:32.
))) تفسير الطبري، ج17، ص207.
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هذا من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة )شعائر(. 

والســؤال هنــا: هــل مــا ذكــره الله ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكريــم من 
ــهِ﴾)))،  فَــا وَالْمَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائرِِ اللَّ مصاديــق الحــجّ في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الصَّ
ــهِ﴾)))، هــي المصاديــق  وقولــه تعــالى: ﴿وَالْبُــدْنَ جَعَلْنَاهَــا لَكُــمْ مِــنْ شَــعَائرِِ اللَّ

الوحيــدة لهــذه الشــعائر أو أنّ المــراد بهــا أوســع مــن ذلــك؟!!

العظيم:  القرآن  بتفسير  المسمى  تفسيره  ابن أبي حاتم في  قال  الجواب: 
»قوله تعالى: "ومن يعظِّم شعائر الله" الشّعائر جمع شعيرة، وهو كلّ شيء لله 
-تعالى- فيه أمر أشعر به وأعلم، ومنه شعار القوم في الحرب أي: علامتهم 
البدنة، وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى  التي يتعارفون بها، ومنه إشعار 

يسيل الدمّ، فيكون علامة، فهي تسمّى شعيرة«))).

ــن  ــكَ وَمَ ــالى: ﴿ذَلِ ــه تع ــرآن ": »قول ــكام الق ــاص في " أح ــن الجص وع
هَــا مِــن تَقْــوَى الْقُلُــوبِ﴾، قــال أهــل اللغــة: الشــعائر  ــهِ فَإنَِّ ــمْ شَــعَائرَِ اللَّ يُعَظِّ
ــدن  ــعار الب ــه، وإش ــت ل ــا جعل ــعر ب ــي تش ــة الت ــي العلام ــعيرة، وه ــع ش جم
هــو أن نعلمهــا بــا يشــعر أنهــا هــدي، فقيــل عــى هــذا: إن الشــعائر علامــات 
مناســك الحــج كلهــا، منهــا رمــي الجــار والســعي بين الصفــا والمــروة. وروى 
حبيــب المعلــم عــن عطاء أنه ســئل عــن شــعائر الله، فقال: " حرمــات الله اتباع 
ــر  ــه فذلــك شــعائر الله ". وروى شريــك عــن جاب ــاب معصيت ــه واجتن طاعت
ــهِ﴾ قــال: "استســنهاا واســتعظامها".  ــمْ شَــعَائرَِ اللَّ عــن عطــاء: ﴿وَمَــن يُعَظِّ

))) البقرة:158.
))) الحج:32.

))) تفسير القرآن العظيم، ج13، ص706.
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ــمْ شَــعَائرَِ  وروى ابــن أبي نجيــح عــن مجاهــد عــن ابــن عبــاس: ﴿وَمَــن يُعَظِّ
ــة  ــن عكرم ــتعظام"، وع ــان والاس ــان والاستس ــال: "في الاستحس ــهِ﴾ ق اللَّ
ــال  ــن الله". ق ــعائر الله دي ــن: "ش ــال الحس ــد. وق ــول مجاه ــك ق ــه، وكذل مثل
أبــو بكــر: يجــوز أن تكــون هــذه الوجــوه كلهــا مــرادة بالآيــة لاحتمالها لهــا«))).

فإذا عرفنا ذلك، وعرفنا أن المراد من الشعائر - في وجه من وجوهها - 
هي معالم الدين وأعلامه، فتندرج زيارة الإمام الحسين A يوم عرفة وغيره 
ضمن هذا العموم العام لمعنى الشعائر؛ لأن الحسين A هو علم من أعلام 
الدين، وقد أوجب الله علينا سبحانه وتعالى مودّته كما هو مقتضى الحديث 

الصحيح: »أحبّ الله من أحبّ حسيناً«.

قــال المنــاوي الشــافعي في "فيــض القديــر": »"حســن منــي وأنــا منــه"، 
ــن  ــن وب ــن الحس ــيحدث ب ــا س ــم م ــي عل ــور الوح ــه بن ــاضي: كأنّ ــال الق ق
القــوم فخصّــه بالذكــر وبــنّ أنّــا كــيء واحــد في وجــوب المحبــة وحرمــة 
التعــرض والمحاربــة وأكّــد ذلــك بقولــه )أحــب الله مــن أحــب حســيناً( فــإنّ 

محبتــه محبــة الرســول ومحبــة الرســول محبــة الله«))).

  كما أوجب علينا إطاعته، وهو مقتضى حديث الثقلين الثابت المشهور: 
»إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا 

حتى يردا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما«))).
))) أحكام القرآن، ج3، ص315.

))) فيض القدير، ج3، ص513.
))) مختصر صحيح الجامع الصغير، للسيوطي والألباني، رقم الحديث: 1726- 2458.
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قــال المــا عــي القــاري في "المرقــاة شرح المشــكاة" عنــد شرحــه لحديــث 
ــم،  ــة حرمته ــم، ومحافظ ــك بمحبته ــم: التمسّ ــذ به ــراد بالأخ ــن: »والم الثقل

والعمــل برواياتهــم، والاعتــاد عــى مقالتهــم«))). انتهــى.

وعن الدهلوي في "التحفة الاثنا عشرية": »هذا الحديث - أي: حديث 
الثقلين- ثابت عند الفريقين: أهل السنةّ والشيعة، وقد علم منه أنّ رسول 
الله صلى الله عليه ]وآله[ وسلم أمرنا في المقدّمات الدينية والأحكام الشرعية 
كان  فمن  أمر،  كلّ  في  إليهما  والرجوع  القدر،  العظيمين  بهذين  بالتمسّك 
مذهبه مخالفًا لهما في الأمور الشرعية اعتقادًا وعملً فهو ضال، ومذهبه باطل 

لا يعبأ به، ومن جحد بهما غوى، ووقع في مهاوي الردى«))). انتهى. 

وبهــذا اللحــاظ تكــون زيــارة الإمــام الحســن A يــوم عرفــة وفي غــره 
ــبحانه إلى  ــا الله س ــي ندبن ــعائر الله الت ــم ش ــق تعظي ــن مصادي ــام، م ــن الأي م

تعظيمهــا وجعلهــا مــن علامــات تقــوى القلــوب.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج11، ص307.
))) مختصر التحفة الاثني عشرية، ص52.
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القراءات المتعددة للقرآن ليست من مصاديق التحريف 

المستشكل: رائد كريم
ــه، والحــال  ــر قراءت ــر، وهــذا يســتلزم توات الإشــكال: ثبــت أن القــرآن متوات
أنــه لا توجــد قــراءة واحــدة متواتــرة، وإذا كان الأمــر كذلــك أ ليــس قــراءة 
ــرأ  ــف نق ــف، فكي ــن التحري ــوع م ــددة ن ــراءات المتع ــق الق ــى وف ــرآن  ع الق
بهــا القــرآن، إذ بمجــرد تغيــر المعنــى بقــراءة مــن هــذه القــراءات يــؤدي إلى 
تحريــف القــرآن، فيــؤدي إلى خــرم تواتــره، وأنتــم تعلمــون أن القــراءات 
متعــددة ومختلفــة، وهــذا يلــزم منــه تعــدد المعنــى تبعًــا لــه.. أرجــو بيــان هــذه 

المســألة.
الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــن  ــراف عـ ــى الانحـ ــأتي بمعنـ ــرَفَ" تـ ــن "حَـ ــة: مـ ــف في اللغـ التحريـ
الـــيء. يُقـــال: انحـــرف عنـــه ينحـــرف انحرافًـــا، وحَرَفْتُـــه أنـــا عنـــه، أي 
ـــال  ـــه. ق ـــه عـــن جهت ـــه، وذلـــك كتحريـــف الـــكلام، وهـــو عدل ـــه عن عدلـــت ب
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فُـــون الكَلـــم عـــن مَواضِعـــه﴾))). الله تعـــالى: ﴿يُحَرِّ

ــن  ــا ع ــدول به ــة والع ــى الكلم ــر معن ــو: تغي ــة ه ــف لغ إذن، فالتحري
مقصدهــا الحقيقــي.

ــه  ــرآن وحروف ــاظ الق ــر في ألف ــوع التغي ــو: وق ــاح فه ــا في الاصط وأم
ــادةً))). ــا وزي ــا، ونقصً ــاً وترتيبً ــه، تبدي وحركات

وللتحريف عدة أقسام، وهي:

التحريــف المعنــوي: أي التفســر بغــر الوجــه المعــرّ عنــه بالتأويــل 
الباطــل))). 

التحريــف اللفظــي: وهــو التغيــر والقلــب، وهــو المعنــى الاصطلاحــي 
نفســه. ولــه مصاديــق مختلفــة))). 

وأبــرز مصاديقــه: تحريــف القــرآن بالنقــص منــه، وتحريفــه بالزيــادة 
ــه. علي

ــا  ــن أيدين ــذي ب ــف ال ــض المصح ــادة: أنّ بع ــف بالزي ــى التحري ومعن
ــالى. ــن الله تع ــزل م ــكلام المن ــن ال ــس م لي

))) معجم مقاييس اللغة، ج2، مادّة "حرف"، ص42-43؛ النساء:46.
))) يُنظر: الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص108؛ البيان في تفسير القرآن، للخوئي، ص198-

.190
))) صيانة القرآن من التحريف، محمد هادي معرفة، ص٢٢٠.

))) يُنظــر: البيــان في تفســر القــرآن، للخوئــي، ص197-198؛ وصيانــة القــرآن الكريــم مــن 
.16-13 ص  التحريــف، 
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ومعنــى التحريــف بالنقــص: أنّ المصحــف الــذي بــن أيدينــا لا يشــتمل 
عــى جميــع القــرآن المنــزل مــن الله تعــالى))). 

ولا تعــدّ القــراءات المتعــددة مــن مصاديــق التحريــف لمــا بيناه آنفًــا، وإنما 
هــي اختلافــات نحويــة وصرفيــة لا تغــر مــن المعنــى المــراد كثــرًا. وإلى بيــان 
ــه: »أن  ــن أبي هاشــم بقول ــاري عــن اب ــح الب ــن حجــر في فت الســبب أشــار اب
ــة مــن حمــل  ــا المصاحــف كان بهــا مــن الصحاب ــي وجهــت إليه الجهــات الت
ــكل،  ــط والش ــن النق ــة م ــف خالي ــت المصاح ــة، وكان ــك الجه ــل تل ــه أه عن
ــة  ــن الصحاب ــاعًا ع ــوه س ــوا تلق ــا كان ــى م ــة ع ــل كل ناحي ــت أه ــال فثب ق
بــرط موافقــة الخــط، وتركــوا مــا يخالــف الخــط امتثــالً لأمــر عثــان الــذي 
وافقــه عليــه الصحابــة لمــا رأوا في ذلــك مــن الاحتيــاط للقــرآن فمــن ثــم نشــأ 

الاختــاف بــن قــراء الأمصــار«))). 

 :v وعــن حكــم قــراءة القــرآن بهــذه القــراءات، يقــول الســيد الخوئــي
ــا مــن تقريــر المعصومــن -D- شــيعتهم عــى  »بالنظــر إلى مــا ثبــت قطعيًّ
القــراءة، بأيــة واحــدة مــن القــراءات المعروفــة في زمانهــم، فــا شــك في كفايــة 
كل واحــدة منهــا. فقــد كانــت هــذه القــراءات معروفــة في زمانهــم، ولم يــرد 
ــا بالتواتــر،  عنهــم أنهــم ردعــوا عــن بعضهــا، ولــو ثبــت الــردع لوصــل إلين
ولا أقــل مــن نقلــه بالآحــاد، بــل ورد عنهــم -D- إمضــاء هــذه القــراءات 
ــا  ــك ف ــى ذل ــم ". وع ــا علمت ــرؤوا ك ــاس، اق ــرأ الن ــا يق ــرأ ك ــم: " اق بقوله
معنــى لتخصيــص الجــواز بالقــراءات الســبع أو العــر، نعــم يعتــر في 

))) ويسألونك عن الأنبياء، ص38-39.
))) فتح الباري، ج9، ص28.
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ــاء  ــد عل ــات عن ــل الثق ــة بنق ــر ثابت ــاذة، غ ــراءة ش ــون الق ــواز أن لا تك الج
أهــل الســنة، ولا موضوعــة، أمــا الشــاذة فمثالهــا قــراءة "ملــك يــوم الديــن" 
ــا يخشــى  ــراءة "إن ــوم، وأمــا الموضوعــة فمثالهــا ق بصيغــة المــاضي ونصــب ي
ــراءة  ــاء عــى ق ــع كلمــة الله ونصــب كلمــة العل ــاء" برف ــاده العل الله مــن عب
ــاة  ــراءة في الص ــوز الق ــه تج ــول: أن ــوة الق ــة. وصف ــن أبي حنيف ــي ع الخزاع

.(((»D بــكل قــراءة كانــت متعارفــة في زمــان أهــل البيــت

وعــن كــون القــرآن الكريــم متواتــرًا يســتلزم أن تكــون القــراءات 
:v متواتــرة وإلا فهــي تحريــف يــر بتواتــر القــرآن، يقــول الســيد الخوئــي

1 - إن تواتــر القــرآن لا يســتلزم تواتــر القــراءات؛ لأن الاختــاف 
ــاف  ــد أن اخت ــذا نج ــا، وله ــى أصله ــاق ع ــافي الاتف ــة لا ين ــة الكلم في كيفي
الــرواة في بعــض ألفــاظ قصائــد المتنبــي -مثــاً- لا يصــادم تواتــر القصيــدة 
عنــه وثبوتهــا لــه، وإن اختــاف الــرواة في خصوصيــات هجــرة النبــي لا 

ــها. ــرة نفس ــر الهج ــافي توات ين

2 - إن الواصــل إلينــا بتوســط القــراء إنــا هــو خصوصيــات قراءاتهــم. 
وأمــا أصــل القــرآن فهــو واصــل إلينــا بالتواتــر بــن المســلمين، وبنقــل الخلف 
عــن الســلف وتحفظهــم عــى ذلــك في صدورهــم وفي كتاباتهــم، ولا دخــل 
للقــراء في ذلــك أصــاً، ولذلــك فــإن القــرآن ثابــت التواتــر حتــى لــو فرضنــا 
أن هــؤلاء القــراء الســبعة أو العــرة لم يكونــوا موجوديــن أصــاً. وعظمــة 

))) البيان في تفسير القرآن، ص168.
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القــرآن أرقــى مــن أن تتوقــف عــى نقــل أولئــك النفــر المحصوريــن))).

ونخلص من كل ما تقدم إلى: 

أن القــراءات المتعــددة -عــدا الشــاذ منهــا والنــادر- لا تعــدّ تحريفًــا 
ــر القــرآن، لعــدم وجــود  ــر القــراءات لا يــر بتوات للقــرآن، وأن عــدم توات
ــى  ــاق ع ــافي الاتف ــة لا ين ــة الكلم ــاف في كيفي ــا؛ لأن الاخت ــة بينه الملازم
أصلهــا. ومــع اتفــاق آراء جمهــور الفصحــاء والبلغــاء وأربــاب النحــو عــى 
قــراءة عاصــم الكــوفي، وحيــث أن أدق رواتــه هــو حفــص دون ســائر 
تلامذتــه، فقــد تــداول المســلمون هــذه القــراءة، واتفقــوا عليهــا، ومــع لحــاظ 
ــذ  ــام، لا يبقــى إشــكال في الأخــذ بهــا حينئ ــت D في المق ــار أهــل البي أخب

ــادر. ــاذ والن ــن الش ــا ع لخروجه

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص١٥٨.
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نبي الله يوسف A ونزغ الشيطان

المستشكل: أنوار محمد
ــه:  ــة عن ــه تعــالى حكاي الإشــكال: معنــى قــول نبــي الله يوســف A في قول
ــيْطَانُ بَيْنـِـي وَبَيْــنَ إخِْوَتـِـي﴾ هــل معنــاه أنــه تأثــر بنــزغ  ﴿مِــنْ بَعْــدِ أَنْ نَــزَغَ الشَّ

الشــيطان كــا تأثــر أخوتــه؟ وكيــف يكــون ذلــك وهــو معصــوم؟!

الجواب: 

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

النــزغ هــو الإغــواء بالوسوســة، وأكثــر مــا يكــون عنــد الغضــب، 
وقيــل: أصلــه للإزعــاج بالحركــة إلى الــر، ويقــال: هــذه نزغــة مــن الشــيطان 
للخصلــة الداعيــة إلى الــر، ويفــرق معنــاه عــن الوسوســة بأنهــا الصــوت 
الخفــي، ومنــه يقــال لصــوت الحــي: وســواس، وكل صــوت لا يفهــم 
ــا،  ــس خفيًّ ــع في النف ــا وق ــك م ــواس، وكذل ــة ووس ــه وسوس ــه لخفائ تفصيل
وســمى الله تعــالى الموســوس وسواسًــا بالمصــدر في قولــه تعــالى: ﴿مِــن شَــرِّ 
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الْوَسْــوَاسِ الْخَنَّــاسِ﴾))).

ــك  ــون ذل ــا يك ــر م ــراء وأكث ــاج بالإغ ــزغ الإزع ــان: الن ــع البي وفي مجم
عنــد الغضــب، وأصلــه الإزعــاج بالحركــة، نزغــه ينزغــه نزغًــا، وقيــل: النــزغ 
الفســاد، ومنــه نــزغ الشــيطان بينــي وبــن إخــوتي أي أفســد، قــال الزجــاج: 

النــزغ أدنــى حركــة تكــون ومــن الشــيطان أدنــى وسوســة))). 

ومعنــى الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى حكايــة عــن يوســف A: ﴿مِــنْ 
ــة  ــيطان حقيق ــزغ الش ــي﴾)))، أن ن ــنَ إخِْوَتِ ــي وَبَيْ ــيْطَانُ بَيْنِ ــزَغَ الشَّ ــدِ أَنْ نَ بَعْ
ــي الله يوســف A لم يصــدر  ــوم أن نب ــه A، إذ مــن المعل كان منهــم لا من
ــة  ــه تعــالى حكاي ــزغ منهــم قول ــه، وقــد دل عــى أن الن ــه مــا يــيء لأخوت من
ــه  ــص علي ــد أن ق ــف A بع ــه يوس ــب ابن ــو يخاط ــوب A وه ــن يعق ع
رؤيــاه: ﴿قَــالَ يَــا بُنَــيَّ لَ تَقْصُــصْ رُؤْيَــاكَ عَلَــى إخِْوَتـِـكَ فَيَكيِــدُوا لَــكَ كَيْــدًا 
ــنٌ ﴾)))، وعليــه، فــا يكــون النــزغ مشــركًا  ــيْطَانَ للِِْنْسَــانِ عَــدُوٌّ مُبيِ إنَِّ الشَّ
ــزغ  ــال الســيد المرتــى: »الن ــه، ق ــزغ الشــيطان منهــم لا من ــه وبينهــم، فن بين
والقبــح كان منهــم لا منــه إليهــم، ويجــري قــول القائــل: جــرى بينــي وبــن 

ــه«))). فــان شر، وإن كان مــن أحدهمــا، ولم يشــركا في

وجــاء في تفســر الأمثــل: »أن يوســف A بــا لديــه مــن حلــم وســعة 

))) يُنظر: الفروق اللغوية، ص67.
))) يُنظر: مجمع البيان، للطبرسي، ج4، ص368.

))) يوسف:100.
))) يوسف:5.

))) تنزيه الأنبياء، للمرتضى، ص88.
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صــدر لم يرغــب أن يحــرج إخوتــه، ويزيــد في خجلهــم، فهــم كانــوا خجلــن 
ــا ذكــر وســاوس  ــي، وإن ــة، ولهــذا لم يــر إلى المصمــم النهائ إلى درجــة كافي

الشــيطان التــي تعــد العــالم الثانــوي فحســب))). 

ــو  ــم، وه ــه إليه ــم لا من ــيطاني كان منه ــزغ الش ــرازي: »إن الن ــال ال وق
كقــول القائــل: كان بينــي وبــن فــان شر، وإن كان مــن أحدهمــا دون 

الثــاني«))).

ــنَ الْبَــدْوِ﴾  وجــاء في تفســر أبي الســعود: »قولــه تعــالى ﴿وَجَــاء بكُِــم مِّ
ــا  ــي وبــن إخــوتي، أي أفســد بينن ــزغ الشــيطان بين ــة مــن بعــد أن ن أي البادي
بالإغــواء، وأصلــه مــن نخــس الرائــض الدابــة وحملهــا عــى الجــري، يقــال: 
نزغــه، ونســغه إذا نخســه، ولقــد بالــغ عليــه الصــاة والســام في الإحســان 

حيــث أســند ذلــك إلى الشــيطان«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) تفسير الأمثل، ج7، ص308.
))) عصمة الأنبياء، للرازي، ص62.

))) تفسير أبي السعود، ج4، ص307.
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من كنت أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه

المستشكل: سالم مرداش
)من  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  حديث  في  بالموالاة  المقصود  الإشكال: 
المعاداة.  المودة والمحبة والمؤازرة، وهي ضد  يعني  كنت مولاه فعلي مولاه( 
أن  بينة على  دلالة  يدل  ما  الكلام  "وليس في  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
كان  وإن  الطرفين،  من  تثبت  المعاداة، وهي  فالموالاة ضد  الخلافة"  به  المراد 
طاعة  الآخر  وولاية  وتفضل،  إحسان  وولايته  قدرًا  أعظم  المتواليين  أحد 
وعبادة، كما أن الله يحب المؤمنين، والمؤمنون يحبونه، فإن الموالاة ضد المعاداة 
والمحاربة والمخادعة، والكفار لا يحبون الله ورسوله، ويحادون الله ورسوله 
ويعادونه، ولا تأتي كلمة )مولى( في الحديث بمعنى )الأوَلى( في لغة العرب، 

ا بحسب اللغة، ولا إشكال فيه؟! حتّى يكون الاستناد إليها في المقام تامًّ
الجواب:

بسمه تعالى
ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب

ــن.. المطهري

إن كلمــة )مــولى( تــأتي بمعنــى )الأوَلى( في لغــة العــرب، فقــد نــصّ عــى 
ــد  ــي أح ــأنّ )الأوَلى( ه ــوا ب ــة، وصّرح ــة العربي ــاء اللغ ــن عل ــع م ــك جم ذل
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معــاني كلمــة )مــولى( في لغــة العــرب.. نذكــر منهــم:

ــن حجــر  ــرازي في "تفســره" واب ــدة، كــا جــاء عــن ال ــا عبي الفــراء وأب
ــزوزني)))،  ــبع" لل ــات الس ــا في "شرح المعلق ــا، ك ــاري"))) وثعلبً ــح الب في "فت
وأبــا بكــر الأنبــاري اللغــوي في كتابــه "الأضــداد")))، وأبــا الطيــب اللغــوي 
ــاح  ــري في "صح ــرب")))، والجوه ــداد في كلام الع ــه "الأض ــي في كتاب الحلب

اللغــة وتــاج العربيــة"))).. وغيرهــم.

ــل الســنةّ  ــن أَه ــن م ــع كبــر مــن المفسريــن والمحدث ــرّ جم وأَيضًــا ف
ــبحانه  ــه س ــان قول ــم لبي ــد تعرضه ــم عن ــولى( بـــ )الأولى( في كتبه ــة )م كلم
ــة: أَيْ هــي  ــى الآي ــوا معن ــمْ﴾)))، فقال ــيَ مَوْلاكَُ ــارُ هِ ــمُ النَّ وتعــالى: ﴿مَأْوَاكُ
الأولى بكــم.. منهــم: الطــري والســمعاني والبغــوي والقرطبــي وابــن كثــر 
وغيرهــم، وأَيضًــا نــصّ عــى ذلــك البخــاري في صحيحــه عنــد تفســره للآية 

ــورة))). المذك

ــأن يكــون  ــة ب ــه، فــا يوجــد أَيّ إشــكال لغــوي مــن هــذه الناحي وعلي
ــرب. ــة الع ــى )الأوَلى( في لغ ــولى( معن ــن )م ــراد م الم

))) تفسير الرازي، ج8، ص93، فتح الباري، ج10، ص673.
))) شرح المعلقات السبع، للزوزني، ص127.

))) الأضداد، ج2، ص46.
))) الأضداد في كلام العرب، ج2، ص665.

))) صحاح اللغة وتاج العربية، الجوهري، باب الواو والياء، فصل الواو، كلمة )ولي(.
))) الحديد:15.

))) صحيح البخاري، ج7، ص240.
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ــت  ــه مــن كن ــي J بقول ــد النب ــاذا كان يقص ــا: م ــارز هن والســؤال الب
ــه مــن نفســه؟! ــه مــن نفســه فعــي أَولى ب أَولى ب

لا نذهــب بعيــدًا، ولنســتعن بالقــرآن الكريــم وبالآيــة الكريمــة نفســها 
التــي اســتدلّ بهــا النبــي J في خطبتــه، وهــي قولــه ســبحانه وتعــالى: 
ــا  ﴿النَّبِــيُّ أَوْلَــى باِلْمُؤْمِنيِــنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾)))، الــذي جعلــه النبــي J حقًّ
لعــيّ A أيضًــا حــن قــال: »أ لســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم...؟، 
فقلنــا نعــم يــا رســول الله، قــال: فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــيّ مــولاه«...!

ــه  ــة الكريمــة: »يقــول: أحــقّ بالمؤمنــن ب ــال الطــري في تفســره للآي ق
ــا شــاء مــن حكــم، فيجــوز ذلــك عليهــم،  مــن أنفســهم، أنْ يحكــم فيهــم ب
كــا حدّثنــي يونــس، قــال: أخبرنــا ابــن وهــب، قــال: قــال ابــن زيــد: النبــيّ 
أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، كــا أنــت أولى بعبــدك، مــا قــى فيهــم مــن أمــر 

جــاز، كــا كلّــا قضيــت عــى عبــدك جــاز«))). 

وبهــذا المعنــى مــن البيــان بنفــوذ الحكــم ولــزوم الطاعــة فــرّ جمــع كبــر 
ا مــن علــاء أَهــل الســنةّ الأولويــة في الآيــة الشريفــة، منهــم: ابــن كثــر  جــدًّ
ــن الجــوزي في تفســره، والنســفي في  في تفســره، والبغــوي في تفســره، واب
ــفا")))،  ــه "الش ــاض في كتاب ــاضي عي ــره، والق ــوكاني في تفس ــره، والش تفس

وابــن القيــم في كتابــه "زاد المهاجــر"))).. وغيرهــم كثــر.

))) الأحزاب:6.
))) تفسير الطبري، ج21، ص127.

))) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج1، ص53.
))) زاد المهاجر، ابن قيم الجوزية، ص30.



38

ــر  ــوم غدي ــد أثبــت لعــي A في ي ــيّ الأكــرم J ق والنتيجــة: أن النب
خــم الأولويــة عــى المؤمنــن مــن أنفســهم، التــي تعنــي نفــوذ حكمــه عليهــم، 
ــه إلا مــن ســلب الله  ــط في ــه، وهــذا أمــر واضــح لا يغال ــزوم إطاعتهــم ل ول

منــه نعمــة الفهــم الســليم!!

وأَيضًا وجدنا جملة من علماء أَهل السنةّ ممن يفسرون حديث الغدير بأنّ 
المراد من كلمة )مولى( فيه معنى )الأوَلى( فلسنا الوحيدين ممن يفسّ الحديث 

المذكور استنادًا إلِى القرينة اللفظية الواردة فيه:

ــام  ــر أع ــي في س ــه الذهب ــا يصف ــد - ك ــة الأوح ــو العلام ــا ه 1- فه
ــه  ــد بــن طلحــة الشــافعي، المتــوفى )652هـــ( يقــول في كتاب النبــاء)))- محمّ

"مطالــب الســؤول" في بيــان معنــى حديــث الغديــر:

»فيكون معنى الحديث: من كنت أولى به أَو ناصره أَو وارثه أَو عصبته 
أَو حميمه أَو صديقه فإن عليًّا منه كذلك، وهذا صريح في تخصيصه لعلي بهذه 

المنقبة العلية وجعله لغيره كنفسه... بما لم يجعله لغيره«))).

2- ويقــول ســبط ابــن الجــوزي في كتابــه "التذكــرة" في بيــان معنــي 
حديــث الغديــر: »..)العــاشر( بمعنــى الأولى قــال الله ســبحانه وتعــالى: 
ــيَ  ــارُ هِ ــمُ النَّ ــرُوا مَأْوَاكُ ــنَ كَفَ ــنَ الَّذِي ــةٌ وَلاَ مِ ــمْ فدِْيَ ــذُ مِنكُ ــوْمَ لاَ يُؤْخَ ﴿فَالْيَ
مَوْلاكَُــمْ وَبئِْــسَ الْمَصِيــرُ﴾)))، أي: أولى بكــم..، والمــراد مــن الحديــث: 

))) سير أعلام النبلاء، ج23، ص293.
))) مطالب السؤول، ص98.

))) الحديد:15.
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ــه  ــاه: مــن كنــت أَولى ب الطاعــة المحضــة المخصوصــة، فتعــن العــاشر، ومعن
ــه«. ــي أَولى ب ــه فع ــن نفس م

ثمّ قال: »وقد صّرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفي 
الأصبهاني في كتابه المسمّى بمرج البحرين، فإنّه روى هذا الحديث بإسناده 
إلِى مشايخه، وقال فيه: فأخذ رسول الله بيد علي، وقال: من كنت وليّه وأولى به 
من نفسه فعلي وليّه. فعلم أن جميع المعاني راجعة إلِى الوجه العاشر، ودلّ عليه 
أَيضًا قوله صلى الله عليه ]وآله[ وسلم: أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

وهذا نصٌّ صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته«))). 

المتوفى  بن يوسف،  الشافعي محمد  الكنجي  الحافظ  الشيخ  3- ويقول 
)658 هـ( في كتابه "كفاية الطالب" في دلالة حديث الغدير: »قال رسول الله 
صلى الله عليه ]وآله[ وسلم لعلّي: "لو كنت مستخلفًا أحدًا لم يكن أحد أحقّ 
منك"... وهذا الحديث وإن دلّ على عدم الاستخلاف لكن حديث غدير 
خم دال على التولية، وهي الاستخلاف. وهذا الحديث أعني حديث غدير 

 .(((»]J[ خم ناسخ؛ لأنّه كان في آخر عمره

4- ويقول الشيخ المقريزي مؤرخ الديار المصرية، المتوفى )840هـ(، في 
كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار": »وقال ابن زولاق: وفي يوم 
ثمانية عشر من ذي الحجة سنة )362 هـ(، وهو يوم الغدير، يجتمع خلق من 
 ]J[ أهل مصر والمغاربة ومن تبعهم للدعاء؛ لأنّه يوم عيد؛ لأنّ رسول الله

))) تذكرة الخواص، ص39-38.
))) كفاية الطالب، ص167-166.
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عهد إلِى أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب فيه، واستخلفه...«))).

5- وجــاء عــن الشــيخ ابــن عثيمــن في "مجمــوع فتــاواه ورســائله": 
ــولاي(؟ ــا م ــكًا )ي ــب مل ــان إذِا خاط ــن الإنس ــيخ: ع ــة الش ــئل فضيل »سُ

فقــال )بعــد أن بــن القســم الأول مــن الولايــة(: القســم الثــاني: ولايــة 
ــا:  ــرة منه ــان كث ــة مع ــا في اللغ ــر الله، وله ــون لغ ــذه تك ــة، فه ــدة مضاف مقي
النــاصر، والمتــولي للأمــور، والســيد، قــال الله ســبحانه وتعــالى: ﴿وَإنِ تَظَاهَرَا 
 :]J[ ــال ــنَ﴾، وق ــحُ الْمُؤْمِنيِ ــلُ وَصَالِ ــوْلَهُ وَجِبْرِي ــوَ مَ ــهَ هُ ــإنَِّ اللَّ ــهِ فَ عَلَيْ
)مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه(، وقــال ]J[: )إنــا الــولاء لمــن أعتــق«))). 

وهــذا بيــان واضــح منــه عــى نحــو اللــف والنــر المرتــب، بــأنّ المــراد 
مــن المــولى في حديــث الغديــر هــو المتــولي للأمــور.

ــر  ــة لأم ــى الخلاف ــر ع ــث الغدي ــة حدي ــن في دلال ــال للطع إذن.. لا مج
ــاشرة.. ــول الله J مب ــد رس ــيّ A بع ــن ع المؤمن

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج2، ص220.
))) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، ج3، ص126- 127.
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فهم الصحابة وتعاطيهم مع حديث الغدير

المستشكل: مراد الراوي
ــا لمــا  الإشــكال: لــو كان المــراد مــن حديــث غديــر خــم الخلافــة والإمــرة حقًّ
ــى،  ــذا المعن ــث ه ــن الحدي ــوا م ــث لم يفهم ــة، حي ــى الصحاب ــذا المعن ــات ه ف
ولــو أنهــم فهمــوا هــذا المعنــى لمــا تخلفــوا عــن بيعــة عــيّ بعــد وفــاة الرســول 

مبــاشرة؟!

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

أمّــا دعــوى أنّ الصحابــة لم يفهمــوا مــن حديــث الغدير الخلافــة والإمرة 
فهــي مــردودة بقرائــن كثــرة، نكتفــي منهــا هنــا بذكر ثــاث قرائــن فقط: 

ــاح  ــن ري ــح ع ــند صحي ــنده" بس ــد في "مس ــا رواه أحم ــة الأولى: م القرين
ــوا: الســام عليــك  ــة، فقال ــن الحــرث، قــال: »جــاء رهــط إلِى عــيّ بالرحب ب
يــا مولانــا. فقــال: كيــف أكــون مولاكــم، وأنتــم قــوم عــرب؟ قالــوا: ســـمعنا 
ــال  ــولاه. ق ــذا م ــولاه فه ــت م ــن كن ــم: م ــر خ ــوم غدي ــول ي ــول الله يق رس



42

ريــاح: فلــا مضــوا اتبعتهــم فســألت مــن هــؤلاء؟ قالــوا: نفــر مــن الأنصــار 
ــو أيــوب الأنصــاري«))). فيهــم أب

فهنــا نجــد أنّ هــؤلاء الصحابــة مــن الأنصــار الذيــن أقبلــوا إلِى الكوفــة 
 J والذيــن شــهدوا بأنّــم ســمعوا هــذا الحديــث مبــاشرة مــن رســول الله
فــرّوه بــا فــرّ بــه الطــري الأولويــة مــن قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿النَّبِــيُّ 
أَوْلَــى باِلْمُؤْمِنيِــنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾)))، أَيْ أنـّـم فهمــوا مــن حديــث رســول الله 
ــد ســيده،  ــع العب ــه كــا يطي نفــاذ حكــم عــيّ A فيهــم ولــزوم إطاعتهــم ل
ــه  ــم ب ــتنكاري، أراد منه ــكال اس ــم بإش ــكل عليه ــا A أش ــل أنّ عليًّ بدلي
 A ــا، كــا هــو شــأنه ــاس جميعً ــام الن ــة مــن هــذه الدعــوى أم ــان الحقيق بي
في اللجــوء إلِى هــذه الطريقــة أمــام النــاس حــن جــاء إلى الكوفــة، وحديــث 
ــهد  ــات ش ــض الرواي ــا، وفي بع ــر بدريًّ ــا ع ــه اثن ــهد في ــذي ش ــدة ال المناش
ــر مــن  ــة أنّــم ســمعوا حديــث الغدي ــا في مســجد الكوف ــه ثلاثــون صحابيًّ ل
 A معــروف ومشــهور، رواه أغلــب المحدّثــن، فقــال J رســول الله

ــا: كيــف أكــون مولاكــم، وأنتــم قــوم عــرب؟! للقــوم هن

 أَيْ كيــف تكونــون عبيــدًا لي والحــال أنّكــم مــن العــرب الأحــرار الذيــن 
لا يصــحّ اســرقاقهم شرعًــا، ولســتم مــن المــوالي -الذيــن يجــوز اســرقاقهم- 
كالعجــم والــروم.. فقالــوا: ســـمعنا رســول الله يقــول يــوم غديــر خــم: مــن 
كنــت مــولاه فهــذا مــولاه.. فهــؤلاء الأصحــاب مــن الأنصــار فهمــوا مــن 
حديــث الغديــر أنّ المــراد بــه الأولويــة بمعنــى نفــوذ الحكــم والطاعــة لا 

))) مسند أحمد، ج17، ص36، قال حمزة أحمد الزين )المحقّق للمسند(: إسناده صحيح.
))) الأحزاب:6.
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ــام لمــراد  ــة الت بمعنــى الاســرقاق.. وهــذا دليــل صريــح عــى فهــم الصحاب
رســول الله J مــن حديثــه يــوم غديــر خــم..

ــده  ــا عق ــار في م ــه "الازده ــيوطي في كتاب ــا رواه الس ــة: م ــة الثاني القرين
الشــعراء مــن الأحاديــث والآثــار" مــن شــعر الصحــابي حســان بــن ثابــت في 

واقعــة غديــر خــم نفســها، والــذي جــاء فيــه:

يناديهم يـــوم الغدير نبيّهــم       بخم فأَسمـِــــــــعْ بالرســـول مناديــــا

وقال فمن مولاكم ووليكم       فقالــــوا ولم يبــــدوا هنـــاك تعاميــــــا

إلهك مولانا، وأنــــت وليُّنا       ولم يلـــف منـــا في الولايــة عاصيــــــا 

فقال له: قـم يا عــــلّي فإنني       رضيتك مــــــن بعدي إمامًــا وهاديــا

فمن كنت مولاه فهذا وليـه       فكونوا له أنصار ]أتباع[ صدق مواليا

هناك دعـــا اللّهُم وال وليـه       وكن بالذي عــــــادى عليًّا معاديًــا))).

ا أنّ النبــي J قــد أقــرّ هــذا الصحــابي عــى بيانــه  ومــن الواضــح جــدًّ
هــذا لمعنــى الولايــة بــأن المــراد بهــا الإمامــة وليســت المحبــة أو النــرة؛ إذِ لم 
ــة باتفــاق  ــيّ حجّ ــرار النب ــي J عــن فهمــه هــذا، وإق ــا ردع مــن النب يصلن

المســلمين. 

القرينــة الثالثــة: احتجــاج عــيّ A نفســه بحديــث الغديــر عندمــا 
ــا كان  ــة لم ــر داًّل عــى الخلاف ــث الغدي ــو لم يكــن حدي ــه.. فل ــوزع في خلافت ن

))) الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار - السيوطي، ص18.
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هنــاك وجــه للاحتجــاج بــه عنــد المنازعــة عــى الخلافــة.. وهــذا المعنــى قــد 
ــه جمــع مــن علــاء أهــل الســنةّ.. نذكــر منهــم: ــصّ علي ن

1- ابــن حجــر المكــي، المتــوفى ســنة 974 هـــ، قــال في "الصواعــق 
المحرقــة": »وفي روايــة لأحمــد أنّه ســمعه مــن النبــي ]J[ ثلاثــون صحابيًّا، 

ــه...«))). ــام خلافت ــوزع أيّ ــا ن ــه لعــي لم وشــهدوا ب

2- المــا عــي القــاري، المتوفى ســنة 1014هـ، قــال في "مرقــاة المفاتيح": 
»في روايــة أحمــد أنّــه ســمعه مــن النبــيّ ثلاثــون صحابيًّــا، وشــهدوا بــه لعــي لما 

نــوزع أيام خلافتــه«))). 

ــال في "شرح  ــوفى 1122هـــ، ق ــاني المالكــي، المت ــد الله الزرق ــو عب 3- أب
المواهــب ": »وهــو متواتــر، رواه ســتة عــر صحابيًّــا، وفي روايــة لأحمــد أنــه 
ســمعه مــن النبــي ]J[ ثلاثــون صحابيًّــا، وشــهدوا بــه لعــي لمــا نــوزع أيــام 

خلافتــه«))).

أمّــا الدعــوى الثانيــة، وهــي فعــل الصحابــة.. بمعنــى أنّــه لــو كان دلالــة 
حديــث الغديــر عــى الخلافــة لعــيّ بعــد رســول الله J مبــاشرة لمــا تخلّــف 

الصحابــة عــن ذلــك، وذهبــوا إلِى مبايعــة غــره؟!

ــوم  ــم ق ــة وأنّ ــة الصحاب ــم عصم ــا ولا عندك ــت عندن ــه: لم يثب وجواب
J يخبرنــا بأحاديــث صحيحــة صريحــة  لا يخطئــون.. فهــا هــو النبــي 

))) الصواعق المحرقة، ج1، ص107.
))) مرقاة المفاتيح، ج11، ص248.

))) شرح المواهب، للزرقاني، ج7، ص13.
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ــه  ــه مــن بعــده وأنّ متضافــرة، رواهــا البخــاري ومســلم عــن ارتــداد أصحاب
ــث  ــي أحادي ا)))، وه ــدًّ ــل ج ــم. أَي القلي ــل النع ــل هم ــم إلا مث ــو منه لا ينج
واضحــة لا يمكــن حملهــا عــى المرتديــن أَو الجفــاة مــن الأعــراب كــا يحــاول 
البعــض أن يحــرف الأحاديــث الصحيحــة عنــده بــا يلائــم هــواه ومشربــه.. 
ا لا تقبــل التأويــل، نحــو قولــه  ففــي هــذه الأحاديــث عبــارات صريحــة جــدًّ
ــابي..(،  ــابي أصح ــا ربّ أصح ــول ي ــه: )فأق ــابي..(، وقول ــن أصح J: )م
الظاهــرة في أنّ المبدّلــن مــن بعــده J والمحدِثــن في الديــن هــم ممــن صحبه 

ــه. وخالط

وهــي  ويعرفوننــي..(،  )أعرفهــم،  منكــم(،  )رجــال  قولــه:  ونحــو 
عبــارات لا يمكــن حملهــا عــى المرتديــن مــن الأعــراب في أطــراف الجزيــرة.. 
ا في الصحابــة، ولا يمكــن دفعهــا بــأيّ حــال  فأحاديــث الحــوض صريحــة جــدًّ
ــث  ــى إدراج أحادي ــدم ع ــكًا ين ــام مال ــد الإم ــا نج ــن هن ــوال، وم ــن الأح م
الحــوض في موطئــه -عــى صحّتهــا-، قــال أحمــد الصديــق المغــربي في "فتــح 
الملــك العــي": »حكــي عــن مالــك أنّــه قــال: مــا ندمــت عــى حديــث أدخلتــه 
ــه قــال: مــا علمنــا في كتــاب  في الموطــأ إلاّ هــذا الحديــث، وعــن الشــافعي أنّ
ــه  ــا فيــه إزدراء عــى الصحابــة إلا حديــث الحــوض، ووددنــا أنّ مالــك حديثً

ــره«))). لم يذك

 بــل وجدنــا اعــراف الصحابــة أنفســهم أنّــم أحدثــوا بعــد رســول الله 

ــلم، ج7،  ــح مس ــوض، صحي ــاب في الح ــاق، ب ــاب الرق ــاري، ج7، ص206، كت ــح البخ ))) صحي
ــا. ــوض نبين ــات ح ــاب إثب ص68 ب

))) فتح الملك العلي، ص151.
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ــيب،  ــن المس ــاء ب ــن الع ــه" ع ــروي في "صحيح ــاري ي ــو البخ ــا ه J، فه
عــن أبيــه، قــال: »لقيــت الــراء بــن عــازب، فقلــت: طوبــى لــك، صحبــت 
النبــي ]J[. وبايعتــه تحــت الشــجرة. فقــال: يــا بــن أخــي، إنّــك لا تــدري 

مــا أحدثنــا بعــده!«))).

ــه  ــا أخرج ــعيد في م ــو س ــال أب ــاري": ق ــح الب ــر في "فت ــن حج ــر اب وذك
البــزار بســند جيــد: »ومــا نفضنــا أيدينــا عــن دفنــه ]أي عــن دفــن رســول الله[ 

حتّــى أنكرنــا قلوبنــا!!«))).

وقــد أخــرج الحاكــم في مســتدركه عــن عائشــة قولهــا: »إنّ أحدثــت بعــد 
رســول الله]J[ حدثًــا، ادفنــوني مع أزواجــه«))).

ــد  ــن بع ــداث في الدي ــة والإح ــن الصحاب ــاء م ــوع الأخط ــوى وق فدع
ــق كان،  ــأي طري ــه ب ــد دفع ــن لأح ــت لا يمك ــر ثاب ــو أم ــول الله J  ه رس
فقــد جــاءت بــه الروايــات الصحيحــة مــن قبــل رســول الله J، وبشــهادة 
التفتــازاني مــن كبــار علــاء أَهــل الســنةّ  الصحابــة أنفســهم، وهــا هــو 
ــا  ــد": »وأمّ ــه "شرح المقاص ــول في كتاب ــة، فيق ــذه الحقيق ــرّ به ــم يق ومتكلميه
مــا وقــع بــن الصحابــة مــن المحاربــة والمشــاجرات عــى الوجــه المســطور في 
كتــب التواريــخ، والمذكــور عــى ألســنة الثقــات يــدلّ بظاهــره عــى أنَّ بعضهم 

))) صحيح البخاري، ج3، ص30.
))) فتح الباري، ج8، ص114.

))) المســتدرك عــى الصحيحــن، ج4، ص87، صححهــا الحاكــم، ولم يتعقبــه الذهبــي بــيء، 
وقــال الألبــاني في: سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، ج1، ص676: تعنــي بالحــدث مســرها يــوم 

ــة. ــه ندامــة كلي ــا ندمــت علي الجمــل، فإنّ
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قــد حــاد عــن طريــق الحــق، وبلــغ حــد الظلــم والفســق، وكان الباعــث 
ــذات  ــل إلِى الل ــة والمي ــك والرياس ــب المل ــداد وطل ــد والل ــد والحس ــه الحق ل
 J ّــي ــا ولا كل مــن لقــي النب والشــهوات، إذ ليــس كل صحــابي معصومً
 ]J[ بالخبــر موســومًا، إلا أنّ العلــاء لحســن ظنهّــم بأصحــاب رســول الله
ــا  ــون ع ــم محفوظ ــوا إلِى أنّ ــق، وذهب ــا تلي ــات به ــل وتأوي ــا محام ــروا له ذك
يوجــب التضليــل والتفســيق صونًــا لعقائــد المســلمين عــن الزيــغ والضــال 

ــة«))). ــار الصحاب ــقّ كب في ح

ومــا شــهد بــه العلامــة التفتــازاني هنــا بحــقّ الصحابــة مــن تكالبهــم على 
 J الدنيــا وتنافســهم فيهــا ليــس هــو ســوى التصديــق العمــي لقــول النبــي
ــاً: »إنّ لســت أخشــى عليكــم أن  ــه قائ ــل وفات ــة قب حــن خاطــب الصحاب
تشركــوا بعــدي، ولكنّــي أخشــى عليكــم الدّنيــا أن تنافســوا فيهــا، وتقتتلــوا 
ــت  ــا رأي ــر م ــت آخ ــة: فكان ــال عقب ــم، ق ــن كان قبلك ــك م ــا هل ــوا ك فتهلك

رســول الله J عــى المنــر«))).

وهــا هــو الغــزالي يشــهد عــى الصحابــة بأنّــم انحرفــوا عــن قــول النبــي 
J في يــوم غديــر خــم، وتركــوه وراء ظهورهــم طمعًــا بالدنيــا والرياســة، 
قــال في "سّر العالمــن": »لكــن أســفرت الحجّــة وجههــا، وأجمــع الجماهــر على 
متــن الحديــث، مــن خطبتــه في يــوم غديــر خــم، باتّفــاق الجميــع، وهــو يقول: 
ــد  ــا الحســن، لق ــا أب ــخ ي ــخ ب ــال عمــر: ب ــت مــولاه فعــي مــولاه. فق مــن كن
أصبحــت مــولاي ومــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة. فهــذا تســليم ورضى وتحكيم، 

))) شرح المقاصد في علم الكلام، ج2، ص306.
))) صحيح مسلم، ج7، ص68، باب إثِبات حوض نبيّنا.
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ثــمّ بعــد هــذا غلــب الهــوى لحــب الرياســة، وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود 
ــول،  ــام الخي ــتباك ازدح ــات، واش ــة الراي ــوى في قعقع ــان اله ــود، وخفق البن
وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوى، فعــادوا إلِى الخــاف الأول، فنبــذوه 

وراء ظهورهــم، واشــروا بــه ثمنًــا قليــاً«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سر العالمين، ص483.
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قبر الرسول  أفضل من الكعبة المشرفة فماذا عن قبر الحسين A؟

المستشكل: أحمد الصالحي
الإشــكال: إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــالله من شرور 
أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا.. أنتــم تعتقــدون أن قبر الرســول صــى الله عليه 
ــه، وهــذا  ــم قــر الحســن رضي الله عن ــة ث ــة المشرف وســلم أفضــل مــن الكعب
ــدة  ــذه العقي ــش، إذ به ــو الفاح ــن الغل ــو م ــام، وه ــة الإس ــى شريع ــد ع تع
الضالــة تهــدم أركان الديــن الإســامي، وتحــرض المســلمين عــى تــرك بيــت 
الله والتوجــه إلى القبــور ونــر هــذه الضلالــة بــن المســلمين وترســيخها في 

عقولهــم.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــم  ــك أن تبــذل جهــدًا في البحــث والمطالعــة، وتُل كان الأجــدر بجناب
بجميــع مــا ورد في كتــب أعلامكــم وأقــوال علمائكــم في مثــل هــذه المســألة 
ــر  ــة قبــل أن تتخبــط تخبــط الغريــق، وتتعث ليكــون كلامــك عــن علــم ودراي
تعثــر مــن يعشــو عــن الطريــق، وهــا نحــن نــورد لــك الدلائــل التــي تؤكــد 
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J عــى الكعبــة المشرفــة، مــن مصادركــم وإجمــاع  النبــي  فضــل قــر 
ــول: ــم، فنق علمائك

أجمــع علــاء أهــل الســنة عــى أن البقعــة التــي ضمــت أعضــاء الجســد 
الشريــف للنبــي J أفضــل بقعــة في الأرض؛ فقــد قــال القــاضي عيــاض في 
"الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى": »لا خــاف أن موضــع قــره صــى الله 

عليــه ]وآلــه[ وســلم أفضــل بقــاع الأرض«))).

وقــال العلامــة الســمهودي في "وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفــى": »قد 
انعقــد الإجمــاع عــى تفضيــل مــا ضــم الأعضــاء الشريفــة، حتــى عــى الكعبــة 
ــه  ــة نقل ــاء الشريف ــم الأعض ــا ض ــل م ــى تفضي ــاع ع ــة الإجم ــة، وحكاي المنيف
القــاضي عيــاض، وكــذا القــاضي أبــو الوليــد الباجــي قبلــه كــا قــال الخطيــب 
ــح  ــع التصري ــم، م ــاكر وغيره ــن عس ــن اب ــو اليم ــه أب ــذا نقل ــة، وك ــن جمل اب
بالتفضيــل عــى الكعبــة الشريفــة، بــل نقــل التــاج الســبكي عــن ابــن عقيــل 
الحنبــي أن تلــك البقعــة أفضــل مــن العــرش. وقــال التــاج الفاكهــي: قالــوا: 
لا خــاف أن البقعــة التــي ضمــت الأعضــاء الشريفــة أفضــل بقــاع الأرض 
ــاع  ــا: أفضــل بق ــول أن ــال: وأق ــم ق ــة، ث ــى موضــع الكعب عــى الإطــاق حت
الســاوات أيضًــا، ولم أر مــن تعــرض لذلــك، والــذي أعتقــده أن ذلــك لــو 
عــرض عــى علــاء الأمــة لم يختلفــوا فيــه، وقــد جــاء أن الســاوات تشرفــت 

بمواطــئ قدميــه صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلّم«))).

))) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج2، ص91.
))) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج1، ص31.
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وتابــع الســمهودي، قولــه: »الرحمــات والــركات النازلــة بذلــك المحــل 
يعــم فيضهــا الأمــة، وهــي غــر متناهيــة؛ لــدوام ترقياتــه عليــه الصــاة 
والســام، ومــا تنالــه الأمــة بســبب نبيهــا هــو الغايــة في الفضــل؛ ولــذا كانــت 
خــر أمــة بســبب كــون نبيهــا خــر الأنبيــاء، فكيــف لا يكــون القــر الشريــف 

أفضــل البقــاع مــع كونــه منبــع فيــض الخــرات؟«))).

ــى")))  ــار المصطف ــا بأخب ــوزي "في الوف ــن الج ــاً: »وروى اب ــع قائ وتاب
عــن عائشــة رضي الله عنهــا، قالــت: لمــا قبــض النبــي J اختلفــوا في دفنــه، 
فقالــوا: أيــن يدفــن رســول الله J؟ فقــال عــيّ رضي الله عنــه: إنــه ليــس في 

 .J الأرض بقعــة أكــرم عــى الله مــن بقعــة قبــض فيهــا نفــس نبيــه

ــاه الله  ــث توف ــن إلا حي ــوا: لا يدف ــا اختلف ــال لم ــا ق ــى أن عليًّ وروى يحي
عــز وجــل، وأنهــم رضــوا بذلــك، قلــت: ويؤخــذ ممــا قالــه عــي مســتند نقــل 
الإجمــاع الســابق عــى تفضيــل القــر الشريــف؛ لســكوتهم عليــه، ورجوعهــم 
إلى الدفــن بــه، ولمــا قــال النــاس لأبي بكــر رضي الله عنــه: يــا صاحــب رســول 
ــالى  ــض الله تع ــذي قب ــكان ال ــال: في الم ــول الله J؟ ق ــن رس ــن يدف الله، أي
روحــه فيــه؛ فــإن الله لم يقبــض روحــه إلا في مــكان طيــب، ولفظــه: ســمعت 
رســول الله J يقــول: "لا يقبــض النبــي إلا في أحــب الأمكنــة إليــه"، 
قلــت: وأحبهــا إليــه أحبهــا إلى ربــه؛ لأن حبــه تابــع لحــب ربــه إلا أن يكــون 
ــون  ــف لا يك ــوله كي ــب إلى الله ورس ــا كان أح ــس، وم ــوى نف ــن ه ــه ع حب

))) المصدر نفسه، ج1، ص33.
))) الوفا بأخبار المصطفى، لابن الجوزي، ج2، ص551
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أفضــل«))).

وقــال العلامــة الحصكفــي، في "الــدر المختــار": »مكــة أفضــل مــن 
ــه  ــام، فإن ــاة والس ــه الص ــاءه علي ــم أعض ــا ض ــح إلا م ــى الراج ــة ع المدين

ــرسي«))). ــرش والك ــة والع ــن الكعب ــى م ــا حت ــل مطلقً أفض

وأوضــح الشــيخ محمــد بــن أحمــد عليــش المالكــي في "منــح الجليــل شرح 
مختــر خليــل": »ومحــل الخــاف في غــر الموضــع الــذي ضمــه J؛ فإنــه 
أفضــل مــن الكعبــة والســاء والعــرش والكــرسي واللــوح والقلــم والبيــت 

المعمــور«))).

وقــال العلامــة الرحيبــاني في "مطالــب أولي النهــى": »موضــع قــره 
عليــه الصــاة والســام أفضــل بقــاع الأرض؛ لأنــه J خلــق مــن تربتــه، 
وهــو خــر البــر، فتربتــه خــر الــرب، وأمــا نفــس تــراب التربــة، فليــس هــو 
أفضــل مــن الكعبــة، بــل الكعبــة أفضــل منــه إذا تجــرد عــن الجســد الشريــف، 
ــة أفضــل مــن  ــون": الكعب ــه "الفن ــل في كتاب ــن عقي ــاء عــي ب ــو الوف ــال أب وق
مجــرد الحجــرة، فأمــا والنبــي J فيهــا؛ فــا والله ولا العــرش وحملتــه 

ــح«))). ــات لرج ــائر المخلوق ــه س ــو وزن ب ــدًا ل ــرة جس ــة؛ لأن بالحج والجن

ــة  ــى أفضلي ــاع ع ــع الإجم ــة": »م ــة اللطيف ــخاوي في "التحف ــال الس وق

))) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج1، ص35.
))) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص175.

))) منح الجليل شرح مختصر خليل، ج3، ص133.
))) مطالب أولي النهى، ج2، ص384.
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البقعــة التــي ضمتــه صــى الله عليــه وســلم، حتــى عــى الكعبــة المفضلــة عــى 
أصــل المدينــة، بــل عــى العــرش، في مــا صرح بــه ابــن عقيــل مــن الحنابلــة، 
ــن الأرض  ــواها م ــا س ــم أشرف مم ــاء وأرواحه ــع الأنبي ــك أن مواض ولا ش
والســاء، والقــر الشريــف أفضلهــا، لمــا تتنــزل عليــه مــن الرحمــة والرضــوان 
والملائكــة، التــي لا يعملهــا إلا مانحهــا، ولســاكنه عنــد الله مــن المحبــة 

ــا تقــر العقــول عــن إدراكــه«))). ــاء م والاصطف

وقــال مــا عــي القــاري الحنفــي في "المســلك المتقســط في المنســك 
ــا  المتوســط": »أجمعــوا عــى أنّ أفضــل البــاد مكّــة والمدينــة زادهمــا الله شرفً
وتعظيــاً، ثــم اختلفــوا بينهــا أي في الفضــل بينهــا، فقيــل مكــة أفضــل مــن 
المدينــة، وهــو مذهــب الأئمــة الثلاثــة، وهــو المــرويُّ عــن بعــض الصحابــة، 
ــم  ــن تبعه ــة وم ــض المالكي ــول بع ــو ق ــة، وه ــن مك ــل م ــة أفض ــل: المدين وقي
مــن الشــافعية، وقيــل بالتســوية بينهــا... والخــاف أي الاختــاف المذكــور 
محصــورٌ في مــا عــدا موضــع القــر المقــدس، قــال الجمهــور فــا ضــمّ أعضــاءه 
الشريفــة فهــو أفضــل بقــاع الأرض بالإجمــاع حتــى مــن الكعبــة ومــن 

العــرش«))).

وقــال البهــوتي في "شرح منتهــى الإرادات": »الكعبــة أفضــل مــن مجــرد 
ــرش  ــا والله ولا الع ــا ف ــلم فيه ــه وس ــى الله علي ــي ص ــا والنب ــرة، فأم الحج

ــه لرجــح«))). ــو وزن ب ــة؛ لأن بالحجــرة جســدًا ل ــه والجن وحملت

))) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ص12.
))) المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، ص351 - ص352.

))) شرح منتهى الإرادات، ج2، ص525.
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وقــال ابــن عابديــن الحَنفَِــي في "رد المحتــار عــي الــدر المختــار": »وكــذا 
أي الخــاف في غــر البيــت فــإن الكعبــة أفضــل مــن المدينــة مــا عــدا الضريــح 
ــد نقــل القــاضي  ــح أفضــل مــن المســجد الحــرام، وق الأقــدس وكــذا الضري
عيــاض وغــره الإجمــاع عــى تفضيلــه حتــى عــى الكعبــة، وأن الخــاف في مــا 
عــداه، ونقــل عــن ابــن عقيــل الحنبــي أن تلــك البقعــة أفضــل مــن العــرش، 
وقــد وافقــه الســادة البكريــون عــى ذلــك، وقــد صرح التــاج الفاكهــي 
الله عليــه وســلم بهــا،  الســموات لحلولــه صــى  بتفضيــل الأرض عــى 
ــاء منهــا ودفنهــم فيهــا، وقــال  وحــكاه بعضهــم عــى الأكثريــن لخلــق الأنبي
ــل الســاء عــى الأرض، فينبغــي أن يســتثنى  ــووي: الجمهــور عــى تفضي الن

ــاء للجمــع بــن أقــوال العلــاء«))). منهــا مواضــع ضــم أعضــاء الأنبي

ــرم  ــة الح ــي كبقي ــاج": »وه ــة المحت ــي في "تحف ــر الهيتم ــن حج ــال اب وق
أفضــل الأرض عندنــا وعنــد جمهــور العلــاء للأخبــار الصحيحــة المصرحــة 
بذلــك، ومــا عارضهــا بعضــه ضعيــف، وبعضــه موضــوع كــا بينتــه في 
الحاشــية ومنــه خــر )أنهــا أي المدينــة أحــب البــاد إلى الله تعــالى( فهــو 
ــة  ــة إلا الترب ــه في مك ــزاع في ــر ن ــن غ ــك م ــح ذل ــا ص ــا، وإن ــوع اتفاقً موض
التــي ضمــت أعضــاءه الكريمــة صــى الله عليــه وســلم فهــي أفضــل إجماعًــا 

ــرش«))). ــن الع ــى م حت

الســام  عبــد  ابــن  »قــال  الــدواني":  "الفواكــه  النفــراوي في  وقــال 
والتفضيــل مبنــي عــى كثــرة الثــواب المترتــب عــى العمــل فيهــا، والخــاف 

))) رد المحتار علي الدر المختار، ج2، ص688.
))) تحفة المحتاج، ج5، ص167.
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ــام  ــلم لقي ــه وس ــى الله علي ــى ص ــر المصطف ــر ق ــة في غ ــن الأئم ــور ب المذك
الإجمــاع عــى أفضليتــه عــى ســائر بقــاع الأرض والســموات وعــى الكعبــة 
وعــى العــرش كــا نقلــه الســبكي لضمــه أجــزاء المصطفــى الــذي هــو أفضــل 
ــم  ــه أعظ ــره أن ــى غ ــر ع ــل الق ــى فض ــل معن ــاق، ولع ــى الإط ــق ع الخل
ــى  ــاجد ع ــل المس ــام في تفضي ــد الس ــن عب ــه اب ــا قال ــره، لا لم ــن غ ــة م حرم

ــم«))). ــا، فافه بعضه

وقــال المنــاوي في "فيــض القديــر": »والخــاف في مــا عــدا الكعبــة فهــي 
أفضــل مــن المدينــة اتفاقًــا خــا البقعــة التــي ضمــت أعضــاء الرســول صــى 
الله عليــه وســلم، فهــي أفضــل حتــى مــن الكعبــة كــا حكــى عيــاض الإجمــاع 

.(( عليه«)

ــا أن قــر النبــي الأعظــم محمــد J أفضــل  ــا ذلــك، وعرفن ــإذا عرفن ف
مــن الكعبــة المشرفــة، وضممنــا إلى تلــك الأدلــة حديثــه J الــذي قــال فيــه: 
»حســن منــي وأنــا مــن حســن«، الــذي رواه أحمــد)))، والترمــذي)))، وابــن 
ماجــة)))، وابــن حبــان)))، والحاكــم)))، وصححــه الحاكــم، ووافقــه الذهبــي.

ــاء في  ــا ج ــنة، ك ــل الس ــاء أه ــه عل ــا بين ــى م ــث ع ــى الحدي ــا معن وحملن

))) الفواكه الدواني، ج4، ص37.
))) فيض القدير، ج6، ص343.

))) مسند أحمد، ج4، ص132-172.
))) سنن الترمذي، ج13، ص195.

))) سنن ابن ماجة، ح144.
))) صحيح ابن حبان، ج15، ص428.

))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص177.
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حاشــية الســندي عــى ابــن ماجــة: »قولــه "حســن منــي وأنــا مــن حســن" أي 
بيننــا مــن الاتحــاد والاتصــال مــا يصــح أن يقــال كل منهــا مــن الآخــر«))). 

ــن  ــا م ــي وأن ــن من ــه "حس ــوري: »قول ــوذي للمباركف ــة الأح وفي تحف
حســن" قــال القــاضي: كأنــه صــى الله عليــه وســلم علــم بنــور الوحــي مــا 
ســيحدث بينــه وبــن القــوم، فخصــه بالذكــر، وبــن أنهــا كالــيء الواحــد في 
وجــوب المحبــة وحرمــة التعــرض والمحاربــة، وأكــد ذلــك بقولــه "أحــب الله 
مــن أحــب حســيناً" فــإن محبتــه محبــة الرســول، ومحبــة الرســول محبــة الله«))).

ــا أن مــا بــن رســول الله J وبــن الحســن A مــن الاتحــاد  وأدركن
والاتصــال مــا يصــح أن يقــال: إنّ كًّل منهــا مــن الآخــر، وإنهــا كــيء 
واحــد، ســننتهي إلى نتيجــة واضحــة، وهــي أن البقعــة التــي ضمــت أعضــاء 
الجســد الشريــف للحســن A هــي أفضــل البقــاع بعــد البقعــة التــي 
ــاً عــى  ضمــت أعضــاء الجســد الشريــف لجــده رســول J، ويكفــي دلي
فضــل قــر الحســن A، قبضــة الــراب التــي أتــى بهــا الأمــن جبرئيــل مــن 
ــن  ــي J، فقــد روى الطــراني في "المعجــم الكبــر")))، واب ــاء إلى النب كرب
عســاكر في "تاريــخ مدينــة دمشــق")))، والهيثمــي في "مجمــع الزوائــد")))، 
ــلمة،  ــن س ــقيق ب ــن ش ــم ع ــرى")))، جميعه ــص الك ــيوطي في "الخصائ والس

))) حاشية السندي على سنن ابن ماجة، ص65.
))) تحفة الأحوذي، ج10، ص178.

))) المعجم الكبير،ج3، ص108، ح2816.
))) تاريخ مدينة دمشق، ج14، ص193

))) مجمع الزوائد، ج9، ص189.
))) الخصائص الكبرى، ج2، ص152.
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واللفــظ للطــراني، قــال: »عــن أبي وائــل شــقيق بــن ســلمة، عــن أم ســلمة، 
قالــت: »كان الحســن والحســن رضي الله عنهــا يلعبــان بــن يــدي النبــي 
ــد، إن  ــا محم ــال: ي ــل A، فق ــزل جبري ــي، فن ــلم في بيت ــه وس ــى الله علي ص
أمتــك تقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك. فأومــأ بيــده إلى الحســن، فبكــى رســول 
ــى  ــول الله ص ــال رس ــم ق ــدره، ث ــه إلى ص ــلم، وضم ــه وس ــى الله علي الله ص
الله عليــه وســلم: "وديعــة عنــدك هــذه التربــة". فشــمها رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم، وقــال: "ويــح كــرب وبــاء". قالــت: وقــال رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم: "يــا أم ســلمة إذا تحولــت هــذه التربــة دمًــا فاعلمــي أن ابنــي 
قــد قتــل" قــال: فجعلتهــا أم ســلمة في قــارورة، ثــم جعلــت تنظــر إليهــا كل 

ــا ليــوم عظيــم«. ــا تحولــن دمً يــوم، وتقــول: إن يومً

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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ابن تيمية "قبر الحسين بكربلاء بالاتفاق"

المستشكل: عبد الله الموصلي
الإشــكال: حديــث كــرب وبــاء لا يصــح ولا يســتطع أحد أن يثبــت موضع 
قــر الحســن، وأيــن دفــن يــا دعــاة القبوريــة؟ اتركــوا الغلــو وأهــل القبــور؛ 

فقــد امتــأت الأرض مــن خرافاتكــم وأوهامكــم.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

:A أولً: الوهابيون أدرى بموضع قبر الإمام الحسين

فلــاذا  وإلا   ،A الحســن  الإمــام  قــر  بموضــع  أدرى  الوهابيــون 
ــؤرخ  ــر الم ــاء، ذك ــة كرب ــت مذبح ــنة 1216هـــ حدث ــي س ــا؟! فف هاجموه
"نــاصر السعيــــد" في كتابــه )تاريــــخ آل ســعود(، أن محمــد بــن عبــد الوهــاب 
ــد  ــن محم ــز ب ــد العزي ــن عب ــعود ب ــه( س ــن ابنت ــادة )اب ــراق بقي ــف إلى الع زح
بــن ســعود، فاحتلــوا كربــاء، وهدمــــوا مســاجدها ومآذنهــا، وهدمــوا قبــة 
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ــبايا))). ــاء س ــذوا النس ــل، وأخ ــون الحوام ــروا بط ــن A، وبق الحسـ

وذكــر المــؤرخ الوهــابي عثــان بــن بــر في كتابــه "عنــوان المجــد في 
تاريــخ نجــد" في حــوادث ســنة 1216هـــ، أنّ ســعودًا ســار بجيوشــه قاصــدًا 
أرض كربــاء، فحشــد عليهــا أتباعــه، وتســوروا جدرانهــا، ودخلوهــا عنــوة، 
وقتلــوا غالــب أهلهــا في الأســواق والبيــوت، وهدمــوا القبــة الموضوعــة 
ــذوا  ــا، وأخ ــا حوله ــة وم ــا في القب ــوا م ــن A، ونهب ــام الحس ــر الإم ــى ق ع
النصيبــة التــي وضعوهــا عــى القــر، وكانــت مرصوفــة بالزمــرد والياقــوت 
والجواهــر، وأخــذوا جميــع مــا وجــدوا في البلــد مــن الأمــوال والســاح 
واللبــاس والفــراش والذهــب والفضــة والمصاحــف الثمينــة وغــر ذلــك ممــا 

ــع تلــك الأمــوال))). ــه الحــر، وخرجــوا منهــا بجمي يعجــز عن

في  كوســتاريكا  لــدى  الأمريكــي  الســفير  وينــزر(  )كورتــن  يقــول 
دراســة أكاديميــة نُــرت في مجلــة )MidEast Monitor(: »قــام محاربــو 
الوهابيــة الســعودية في عــام 1801م بغــزو مــا يعــرف اليــوم بالعــراق حيــث 
اجتاحــوا مدينــة كربــاء المقدســة لــدى الشــيعة، ونهبوهــا وقتلــوا 4000 مــن 

ــا«))). أبنائه

ــة: »قامــت جيــوش الدعــوة  وقــال محمــد الســلمان مــن شــيوخ الوهابي
ــادة الأمــر  ــاء بقي ــه في كرب ــن عــي( رضي الله عن ــة قــر )الحســن ب بهــدم قب

))) يُنظر: تاريخ آل سعود، ص31.
))) يُنظر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص257- ص258.

))) مجلة )MidEast Monitor( عدد يونيو-يوليو 2007م.
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ســعود بــن عبــد العزيــز في ذي القعــدة عــام 1216هـــ«))).

 A ــن ــد الحس ــى أنَّ جس ــرة ع ــاب الس ــون وكُتَّ ــع المؤرخ ــد أجم وق
دفــن مــكان مقتلــه في كربــاء، فقــد قــال شــيخ الوهابيــة ابــن تيميــة الحــراني: 

ــاق«))). ــاء بالاتف ــن " فبكرب ــدن الحس ــا " ب »وأم

وجــاء في "فتــاوى اللجنــة الدائمــة ": »س:... وأيــن يوجــد قــر الحســن 
عــى أرجــح أقــوال العلــاء؟ الجــواب: الحســن رضي الله عنــه قتــل في العــراق 

في المحــرم ســنة 61هـــ ودفن جســده في العــراق«))).

ــة والنهايــة": »وأمــا قــر الحســن، رضي الله  وقــال ابــن كثــر في "البداي
عنــه فقــد اشــتهر عنــد أكثــر المتأخريــن أنــه في مشــهد عــيّ بمــكان مــن الطــف 

عنــد نهــر كربــاء«))).

وقــال الصّفــدي في "الــوافي بالوفيــات": »وذكــر ابــن ســعد أنّ جســده 
دفــن مــن حيــث قتــل«))).

وقــال ابــن عســاكر في "تاريــخ مدينــة دمشــق": »وكان قــره بكربــا مــن 
ــواد الكوفة«))). س

))) دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، ص49.
))) مجموع الفتاوى، ج27، ص493.

))) فتــاوى اللجنــة الدائمــة، عبــد الله بــن قعــود -عبــد الله بــن غديــان -عبــد الــرزاق عفيفــي -عبــد 
العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، ج3، ص100.

))) البداية والنهاية، ج11، ص580.
))) الوافي بالوفيات، ج12، ص426.

))) تاريخ مدينة دمشق، ج14، ص255.
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وقــال ابــن العمــراني في "الإنبــاء في تاريــخ الخلفــاء": »ودفــن بدنــه 
بكربــاء«))). المقــدّس  الشّيــف 

ــال "بالضّــمّ كــورة بفــارس  ــاج العــروس": »كرب ــدي في "ت ــال الزّبي وق
ــه قتــل الحســن رضى الله عنــه، ولعــن قاتلــه،  وكربــاء" ممــدودًا بالعــراق، ب

ــاك دفــن عــى الصّحيــح«))). وهن

ثانيًا: صحة الروايات التي ورد فيها )كربلاء أو كرب وبلاء(:

الموصــي في مســنده بســند حســن، رجالــه رجــال  يعــى  أبــو  روى 
الصحيــح، قــال: حدثنــا شــيبان، حدثنــا عــارة بــن زاذان، حدثنــا ثابــت 
ــزور  ــه أن ي ــال: »اســتأذن ملــك القطــر رب ــك، ق ــن مال ــس ب ــاني، عــن أن البن
النبــي صــى الله عليــه وســلم، فــأذن لــه، وكان في يــوم أم ســلمة، فقــال النبــي 
صــى الله عليــه وســلم: "يــا أم ســلمة، احفظــي علينــا البــاب لا يدخــل علينــا 
أحــد" قــال: فبينــا هــي عــى البــاب إذ جــاء الحســن بــن عــي، فاقتحــم، ففتح 
البــاب، فدخــل، فجعــل النبــي صــى الله عليــه وســلم يلتزمــه، ويقبلــه، فقــال 
ــك  ــئت أريت ــتقتله، إن ش ــك س ــال: إن أمت ــم". ق ــال: "نع ــه؟ ق ــك: أ تحب المل
ــكان  ــن الم ــة م ــض قبض ــال: فقب ــم". ق ــال: "نع ــه. ق ــه في ــذي تقتل ــكان ال الم
ــلمة  ــه أم س ــر- فأخذت ــراب أحم ــهلة -أو ت ــاء س ــأراه فج ــه، ف ــل ب ــذي قت ال
فجعلتــه في ثوبهــا، قــال ثابــت: فكنــا نقــول: إنهــا كربــاء«، قــال محقــق المســند 

"حكــم حســن ســليم أســد": إســناده حســن))).
))) الإنباء في تاريخ الخلفاء، ص54.

))) تاج العروس، ج8، ص97.
))) مسند أبي يعلى الموصلي، ج6، ص129.
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ــارة  ــا ع ــل، حدثن ــا مؤم ــال: »حدثن ــنده، فق ــد في مس ــام أحم ورواه الإم
بــن زاذان، حدثنــا ثابــت، عــن أنــس بــن مالــك، أن ملــك المطــر اســتأذن ربــه 
أن يــأتي النبــي صــى الله عليــه وســلم، فــأذن لــه، فقــال لأم ســلمة: "املكــي 
علينــا البــاب، لا يدخــل علينــا أحــد"، قــال: وجــاء الحســن ليدخــل فمنعتــه، 
فوثــب، فدخــل، فجعــل يقعــد عــى ظهــر النبــي صــى الله عليــه وســلم، وعلى 
ــلم: أ  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــك للنب ــال المل ــال: فق ــه، ق ــى عاتق ــه، وع منكب
تحبــه؟ قــال: "نعــم"، قــال: أمــا إن أمتــك ســتقتله، وإن شــئت أريتــك المــكان 
ــلمة،  ــا أم س ــراء، فأخذته ــة حم ــاء بطين ــده، فج ــرب بي ــه، ف ــل في ــذي يقت ال

فصرتهــا في خمارهــا، قــال: قــال ثابــت: "بلغنــا أنهــا كربــاء"«))).

ــزار،  ــو يعــى، والب ــد": »رواه أحمــد، وأب ــال الهيثمــي في "مجمــع الزوائ ق
ــه ضعــف،  ــن زاذان، وثقــه جماعــة، وفي والطــراني بأســانيد، وفيهــا عــارة ب

وبقيــة رجــال أبي يعــى رجــال الصحيــح«))).

أقــول: "عــارة بــن زاذان"، وثقــه يحيــى بــن معــن، فقــال: »عــاَرَة بــن 
ــري"،  ــدلاني: "ب ــن زاذان الصي ــارة ب ــي: »ع ــال العج ــة«)))، وق زَاذَان ثقَِ
ثقــة«)))، وقــال البغــوي في "معجــم الصحابــة" بعــد أن ذكــر الحديــث: »قــال 
أبــو القاســم: ولا أعلــم روى هــذا الحديــث عــن ثابــت عــن أنــس غــر 
عــارة بــن زاذان الصيــدلاني، بــري ثقــة«)))، وقــال ابــن أبي حاتــم: »عــارة 

))) مسند أحمد بن حنبل، ج21، ص172.
))) مجمع الزوائد، ج9، ص187.

))) تاريخ ابن معين، ج4، ص122.
))) تاريخ الثقات، ص353.

))) معجم الصحابة، ج2، ص18.
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بــن زاذان الصيــدلاني، أبــو ســلمة، روى عــن ثابــت ومكحــول -يعنــى 
البــري- وزيــاد النمــري، روى عنــه يزيــد بــن هــارون، ســمعت أبي يقــول 
ذلــك: نــا عبــد الرحمــن أنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل في مــا كتــب 
ــأس...  ــه ب ــا ب ــة، م ــيخ ثق ــن زاذان ش ــارة ب ــول: ع ــمعت أبي يق ــال: س إلي ق

وقــال أبــو زرعــة عــن عــارة بــن زاذان: لا بــأس بــه«))).

وذكــره ابــن حبــان في الثقــات)))، ووثقــه يعقــوب بــن ســفيان)))، وقــد 
مِــذِيّ، وابْــن ماجــة،  ْ روى لــه الْبُخَــارِيّ في كتــاب "الأدب"، وأبــو داود، والتِّ

وَقَــال ابْــن عَــدِيّ: وهُــوَ عنــدي لا بــأس بــه، ممــن يكتــب حديثــه))).

وروى الطــراني بســندٍ رجالُــه ثقــات أن الحســن A ســأل عــن هــذه 
ــاء -وفي  ــرب وب ــوله ك ــدق الله ورس ــال: ص ــاء، فق ــوا: »كرب ــة، فقال البقع
روايــة- صــدق رســول الله أرض كــرب وبــاء«، قــال الهيثمــي: رجالــه 

ــات))). ثق

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الجرح والتعديل، ج6، ص366.
))) الثقات، لابن حبان، ج7، ص263.

))) تهذيب الكمال، للمزي، ج21، ص245.
))) تهذيب الكمال، ج21، ص246.

))) مجمع الزوائد، ج9، ص192.



64

لعنُ يزيد ثابت بالكتاب والسنة 

المستشكل: إسلام عبد الله
الإشــكال: لم يصــح عندنــا أن يزيــد أمــر بقتــل الحســن، والمحفــوظ أن الآمــر 
بقتالــه المفــي إلى قتلــه إنــا هــو عبيــد الله بــن زيــاد والي الكوفــة إذ ذاك، وأمــا 
ســب يزيــد ولعنــه فليــس ذلــك مــن شــأن المؤمنــن وإن صــح أنــه قتلــه أو أمــر 
بقتلــه، وقــد ورد في الحديــث المحفــوظ: أن لعــن المؤمــن كقتالــه )البخــاري 
ــل  ــي إلا محاف ــا ه ــم م ــك، والمآت ــر بذل ــن لا يكف ــل الحس 479/10(، وقات

لعــن الصحابــة وأبنــاء الصحابــة والتابعــن وأبنــاء التابعــن.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

يُفهــم مــن كلامــك أنّ محاربــة قضايــا الحســن A ومحاربــة المآتــم 
ــة(  ــه اللعن ــد )علي ــن يزي ــاّ يلع ــك، لئ ــوراء، كلّ ذل ــا عاش ــينية وقضاي الحس
ويلعــن مــن فوقــه صعــودًا، الأمــر الــذي أكــده التفتــازاني بعــد أن لَعَــنَ يزيــد 
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بــن معاويــة، ولعــن كلّ مــن حمــل ظلــاً عــى أهــل البيــت D، فقــال: »فــإنْ 
ــه  قيــل: فمــن علــاء المذهــب مــن لم يجــوّز اللعــن عــى يزيــد مــع علمهــم بأنّ
يســتحقّ مــا يربــو عــى ذلــك ويزيــد. قلنــا: تحاميًــا عــن أنْ يُرتقــى إلى الأعــى 

فالأعــى«))).

ــد أمــر بقتــل الحســن، والمحفــوظ  ــا أن يزي أمــا قولــك: )لم يصــح عندن
أن الآمــر بقتالــه المفــي إلى قتلــه إنــا هــو عبيــد الله بــن زيــاد والي الكوفــة إذ 

ــه أقــوال علمائكــم:  ذاك(، فيكذب

فقــد قــال الآلــوسي في "روح المعــاني": »لا توقُّــف في لعــن يزيــد؛ لكثــرة 
أوصافــه الخبيثــة، وارتكابــه الكبائــر في جميــع أيّــام تكليفــه، ويكفــي مــا فعلــه 
أيّــام اســتيلائه بأهــل المدينــة ومكّــة. فقــد روى الطبراني بســند حســن: اللهمّ، 
مَــن ظلــم أهــل المدينــة، وأخافهــم فأخفــه، وعليــه )لعنــة الله( والملائكــة 
ــة الكــرى مــا  والنــاس أجمعــن، لا يقبــل منــه صرف ولا عــدل(، والطامَّ
ــه  ه و)علي ــل الحســن A عــى جــدِّ ــت D، ورضــاه بقت ــه بأهــل البي فعل
الصــاة والســام( واستبشــاره بذلــك، وإهانتــه لأهــل بيتــه ممـّـا تواتــر معنــاه 

وإنْ كانــت تفاصيلــه آحــادًا«))).

"شــذرات  الحنبــي في  العــاد  وابــن  القديــر"،  "فيــض  المنـّـاوي في  وقــال 
ــن الجــوزي، وهــو عــى كــرسي الوعــظ: كيــف يُقــال:  ــل لاب الذهــب": »قِي
يزيــد قتــل الحســن ]A[ وهــو بدمشــق، والحســن ]A[ بالعــراق؟ 

))) شرح المقاصد، ج5، ج311.
))) روح المعاني، الآلوسي، ج26، ص72.
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ــال:  فق

سهمٌ أَصَابَ وراميه بـذي سَلَـمٍ       مَنْ بالعراقِ لقد أبعدتَ مَرْمَاكا«))).

 ]A[ التفتـــازاني: »الحـــقّ أنّ رضى يزيـــد بقتـــل الحســـن وقـــال 
وإهانتـــه أهـــل البيـــت ]D[ ممـّــا تواتـــر معنـــاه وإنْ كان تفاصيلـــه آحـــادًا، 
ـــف في شـــأنه بـــل في إيمانـــه )لعنـــة الله عليـــه( وعـــى أنصـــاره  فنحـــن لا نتوقَّ

ــه«))). وأعوانـ

ــه:  ــازاني المتقــدم: »وقول ــا عــى قــول التفت ــن العراقــي، معقبً وقــال الزي
"بــل في إيمانــه"، أي: بــل لا يتوقَّــف في عــدم إيمانــه بقرينــة مــا قبلــه ومــا بعــده« 

]المصــدر نفســه[.

ــا غليظًــا،  ــا، فظًّ وقــال الذهبــي في "ســر أعــام النبــاء": »وكان ناصبيًّ
الشــهيد  افتتــح دولتــه بمقتــل  المنكــر،  المســكر، ويفعــل  يتنــاول  جلفًــا، 
الحســن ]A[، واختتمهــا بواقعــة الحــرّة، فمقتــه النــاس، ولمْ يبــارك في 
عمــره، وخــرج عليــه غــر واحــد بعــد الحســن ]A[ كأهــل المدينــة قامــوا 

ــن الأزرق«))). ــع ب ــري، وناف ــي الب ــة الحنظ ــن أدي ــرداس ب لله، وكم

وأمـــا مشروعيـــة لعـــن يزيـــد بـــن معاويـــة )لعنهـــا الله(، فثابتـــة بالكتـــاب 
ــلْ  ــالى: ﴿فَهَـ ــه تعـ ــل بقولـ ــن حنبـ ــد بـ ــام أحمـ ــتدلّ الإمـ ــد اسـ ــنة، فقـ والسـ

ــاد  ــن الع ــب، اب ــذرات الذه ــاوي، ج1، ص265، ش ــر، المن ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي ))) في
الحنبــي، ج1، ص68.

))) فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج3، ص109.
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج4، ص37.
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  أَرْحَامَكُـــمْ  تُفْسِـــدُوا فـِــي الْرَْضِ وَتُقَطِّعُـــوا  أَنْ  تَوَلَّيْتُـــمْ  عَسَـــيْتُمْ إنِْ 
ـــرج  ـــو الف ـــكاه أب ـــا ح ـــد، ك ـــن يزي ـــى لع ـــهُ﴾)))، ع ـــمُ اللَّ ـــنَ لَعَنَهُ ـــكَ الَّذِي أُولَئِ
ـــن  ـــد"، ع ـــن ذمّ يزي ـــع م ـــد المان ـــب العني ـــى المتعصّ ـــردّ ع ـــوزيّ في "ال ـــن الج اب
القـــاضي أبي يعـــى محمّـــد بـــن الحســـن بـــن الفـــرّاء، إذ روى في كتابـــه "المعتمـــد 
ـــا  ـــت لأبي: إنّ قومً ـــال: »قل ـــد، ق ـــن أحم ـــح ب ـــن صال ـــناده ع ـــول" بإس في الأصُ
ـــن  ـــد يؤم ـــد أح ـــوالى يزي ـــل يت ـــيّ! وه ـــا بُن ـــال: ي ـــد. فق ـــوالي يزي ـــبوننا إلى ت ينس
ــيئًا؟! لَِ لا  بـــالله؟! فقلـــت: لَِ لا تلعنـــه؟! فقـــال: ومتـــى رأيتنـــي ألعـــن شـ
يُلعـــن مـــن لعنـــه الله في كتابـــه؟! فقلـــت: وأيـــن لعـــن الله يزيـــد في كتابـــه؟! 
ـــلْ عَسَـــيْتُمْ﴾ الآيـــة، فهـــل يكـــون فســـاد أعظـــم مـــن القتـــل؟«))). فقـــرأ: ﴿فَهَ

ــر  ــد ذك ــال بع ــه ق ــل أن ــن حنب ــد ب ــام أحم ــن الإم ــراوي ع ــى الش وحك
ــهُ بِــهِ أَنْ يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ  قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ... وَيَقْطَعُــونَ مَــا أَمَــرَ اللَّ
ارِ﴾))): »وأيُّ قطيعــةٍ أفظــع  عْنَــةُ وَلَهُــمْ سُــوءُ الــدَّ فـِـي الْرَْضِ أُولَئـِـكَ لَهُــمُ اللَّ

ــه J في ابــن بنتــه الزهــراء«))). مــن قطيعت

وقــد كان يزيــد اللعــن منافقًــا ظاهــر النفــاق، دلّــت عــى ذلــك أقوالــه 
 A وأفعالــه وأحوالــه، فقــد اشــتهر عنــه أنّــه لّمــا جــاءه رأس الإمــام الحســن
ــن  ــات اب ــد أبي ــزران، وينش ــه بالخي ــت رأس ــل ينك ــام، وجع ــل الش ــع أه جم

الزبعــرى المشــهورة:

))) محمّد:22 -23.
))) الردّ على المتعصّب العنيد، ص16ـ 17.

))) الرعد:35.
))) الإتحاف بحبّ الأشراف، ص64.
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ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا       جزع الخزرج من وقع الأسل

فأهلّوا واستهلّــوا فرحًــــا       ثمّ قالوا: يــا يزيــد لا تشــــلْ

قد قتلنا القرم من ساداتهم       وعدلنـــــــاه ببـــدرٍ فاعتــدلْ

ــن  ــد ب ــه يزي ــذا إن قال ــات: »فه ــذه الأبي ــراده ه ــد إي ــر بع ــن كث ــال اب ق
معاويــة فلعنــة الله عليــه ولعنــة اللاعنــن«))).

ــال  ــه: »فق ــات بقول ــن للأبي ــد اللع ــول يزي ــه ق ــري في تاريخ ــد الط وأك
]يعنــي يزيــد[ مجاهــرًا بكفــره ومظهــرًا لشركــه:..«، ثــمّ قــال الطــري - بعــد 
ــن لا يرجــع إلى الله  ذكــر الأبيــات: »هــذا هــو المــروق مــن الديــن، وقــول مَ
ولا إلى دينــه ولا إلى كتابــه ولا إلى رســوله، ولا يؤمــن بــالله ولا بــا جــاء مــن 

ــد الله«))). عن

ــن الله(،  ــه لعائ ــد )علي ــرة عــى جــواز لعــن يزي ــنة المطهّ ــت السُّ وقــد دلّ
فقــد روى الإمــام أحمــد بــن حنبــل في مســنده، عــن أبي هريــرة قــول رســول 
الله J لعــيٍّ وفاطمــة والحســنين D: »أنــا حــرب لمــن حاربكــم، وســلْم 

لمــن ســالمكم«))).

وروى الترمــذي عــن زيــد بــن أرقــم: »أنــا حــرب لمــن حاربتــم، وســلْم 

))) البداية والنهاية، ج8، ص154و163و179.
))) تاريخ الطبري، ج4، ص537 و623.

))) مسند أحمد، ج2، ص442.
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لمــن ســالمتم«))).

والحديــث فيــه دلالــة واضحــة عــى أنّ محاربــة الإمــام الحســن A هــي 
.J محاربــة لجــدّه رســول الله

وروى الحاكــم في مســتدركه عــن عائشــة أن رســول الله J قال: »ســتّة 
لعنتهــم، لعنهــم الله وكلّ نبــيّ مجــاب: الزائــد في كتــاب الله، والمكــذّب بقــدر 
ــزّ الله،  ــن أع ــذلّ م ــن أذلّ الله، وي ــزّ م ــروت، فيع ــلّط بالج ــالى، والمتس الله تع
والمســتحلّ لحــرم الله، والمســتحلّ مــن عــرتي مــا حــرّم الله، والتــارك لسُــنتّي«، 

رواه الحاكــم عــن عائشــة))).

وقال المناوي مبيناً معنى قوله J "والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله": 
»يعني من فعل بأقاربي ما لا يجوز فعله من إيذائهم أو ترك تعظيمهم، فإن 
اعتقد حلّه فكافر، وإلّ فمذنب«، وقال: »وخصّ الحرم والعترة باللعن لتأكّد 

.(((»J حقّ الحرم والعترة وعظم قدرهما بإضافتهما إلى الله وإلى رسوله

كـــا أنـــه لا خـــاف في أنّ يزيـــد )عليـــه لعائـــن الله( قـــد أخـــاف أهـــل 
ـــد:  ـــام أحم ـــال الإم ـــرّة، ق ـــة الح ـــك في وقع ـــم، وذل ـــم، وآذاه ـــة، وظلمه المدين

»أ ليـــس قـــد أخـــاف أهـــل المدينـــة؟!«))).

ــة،  ــل المدين ــاف أه ــن أخ ــن م ــه لع ــول الله J أن ــن رس ــحّ ع ــد ص وق

))) سنن الترمذي، ج5، ص656.
))) المستدرك على الصحيحين، ج2، ص572؛ مجمع الزوائد، ج1، ص176.

))) فيض القدير، ج4، ص96.
))) الردّ على المتعصّب العنيد، ص61.
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فقــد روى مســلم في صحيحــه، وأحمــد في مســنده، أن رســول الله J قــال: 
»مــن أخــاف أهــل المدينــة أخافــه الله عــزّ وجــلّ، وعليــه لعنــة الله والملائكــة 

ــا ولا عــدلً«))). ــوم القيامــة صرفً ــه ي والنــاس أجمعــن، لا يقبــل الله من

ــول الله  ــن رس ــاّد ع ــن خ ــائب ب ــث الس ــن حدي ــراني م ــرج الط وأخ
J، قــال: »اللّهــمّ مــن ظلــم أهــل المدينــة، وأخافهــم فأخِفْــه، وعليــه لعنــة 

ــدلً«))). ــا ولا ع ــه صرفً ــل الله من ــن، لا يقب ــاس أجمع ــة والن الله والملائك

ــن الصامــت  ــادة ب ــر عــن عب ــط والكب ــا في الأوس ــراني أيضً ورواه الط
ــال الحافــظ المنــذري))). ــد - كــا ق بإســناد جيّ

وأخــرج الطــرانّي في المعجــم الكبــر عــن عبــد الله بــن عمرو، أنّ رســول 
ــة  ــة الله والملائك ــه لعن ــة آذاه الله، وعلي ــل المدين ــن آذى أه ــال: »م الله J ق

والنــاس أجمعــن، لا يُقبــل منــه صرف ولا عــدل«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



ــد، ج3،  ))) صحيــح مســلم، ج4، ص114 و115؛ مســند أحمــد، ج4، ص55 و56؛ مجمــع الزوائ
ص306.

))) المعجم الكبير، ج7، ص144؛ مجمع الزوائد، ج3، ص307؛ كنز العمّل، ج12، ص246؛ علل 
الحديث - لأبي حاتم الرازي، ص787 و2605؛ الترغيب والترهيب، ج2، ص233 - 235.

))) الترغيب والترهيب، ج2، ص232؛ المعجم الأوسط، ح3613.
))) الترغيب والترهيب، ج2، ص241.
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لا غرابة في بكاء الملائكة على الحسين A ونزولهم عند قبره

المستشكل: عامر أبو راشد
الإشــكال: الغريــب والعجيــب عنــد الرافضــة أن الملائكــة تبكــي، فهــي 
لَ  تبكــي عــى قــر الحســن رضي الله عنــه: رووا عــن أبي عبــد الله، قــال: "وكَّ
الله بقــر الحســن ع أربعــةَ آلاف ملك، شــعث غــرٌ، يبكونه إلى يــوم القيامة"، 

لم يكتــف الرافضــة أنهــم قبوريــون، بــل جعلــوا الملائكــة أيضًــا قبوريــة.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

لا غرابــة في ذلــك ولا عجــب، فبــكاء الملائكــة ورد بخصوصــه حديــث 
ــب  ــال: »خط ــك، ق ــن مال ــم ب ــن الهيث ــان" ع ــعب الإي ــي في "ش رواه البيهق
ــال  ــه، فق ــن يدي ــل ب ــى رج ــاس، فبك ــلم الن ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
النبــي صــى الله عليــه وســلم: لــو شــهدكم اليــوم كل مؤمــن عليــه مــن 
ــال الــرواسي، لغفــر لهــم ببــكاء هــذا الرجــل، وذلــك  ــال الجب الذنــوب كأمث
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ــن لم  ــن في م ــفع البكائ ــم ش ــول: الله ــه، وتق ــو ل ــي، وتدع ــة تبك أن الملائك
ــكِ«))). يب

ــور  ــد قب ــزل عن ــا تن ــت أنه ــد ثب ــور فق ــد القب ــة عن ــا نــزول الملائك وأم
ــور  ــد قب ــزول الملائكــة عن ــدّ ن ــة يع ــن تيمي ــاء والصالحــن، وهــا هــو اب الأنبي
الأنبيــاء والصالحــن مــن الكرامــات وخــوارق العــادات، إذ يقــول في كتابــه 
"اقتضــاء الــراط": »كذلــك مــا يذكــر مــن الكرامــات، وخــوارق العــادات، 
التــي توجــد عنــد قبــور الأنبيــاء والصالحــن مثــل نــزول الأنــوار والملائكــة 

ــا«))). عنده

وذكــر الحافــظ ابــن كثــر الدمشــقي في كتابــه "النهايــة" أنّ الملائكــة 
ــار، قــال: مــا  ــه، فقــال: »أنّ كعــب الأحب ــيّ J، وتتــرّك ب تحــف بقــر النب
ــر،  ــوا بالق ــى يحفّ ــة حتّ ــن الملائك ــا م ــبعون ألفً ــزل س ــع إلاّ ن ــر يطل ــن فج م
ــى  ــلّم حتّ ــه وس ــىّ الله علي ــيّ ص ــى النب ــون ع ــم، ويُصلّ ــون بأجنحته يضرب
ــى إذا انشــقّت  إذا أمســوا عرجــوا، وهبــط مثلهــم، وصنعــوا مثــل ذلــك حتّ
الأرض خــرج رســول الله صــىّ الله عليــه وســلّم في ســبعين ألفًــا مــن الملائكــة 

ــلّم«))). ــه وس ــىّ الله علي ــه ص يوقّرون

وإذا كان قــر رســول الله J أفضــل مــن العــرش والكــرسي واللــوح 
والقلــم والبيــت المعمــور والكعبــة المشرفــة، كــا صّرح بذلــك العلامــة 
الحصكفــي، في "الــدر المختــار"، فقــال: »مكــة أفضــل مــن المدينــة عــى 

))) شعب الإيمان، ج2، ص241.
))) اقتضاء الصراط المستقيم، ج2، ص255.
))) النهاية في الفتن والملاحم، ج1، ص314.
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ــا  ــه أفضــل مطلقً ــه الصــاة والســام فإن الراجــح إلا مــا ضــم أعضــاءه علي
ــرسي«))). ــرش والك ــة والع ــن الكعب ــى م حت

ــح الجليــل شرح  ــن أحمــد عليــش المالكــي في "من وقــال الشــيخ محمــد ب
الكعبــة والســاء والعــرش  مــن  أفضــل   ]J[ فإنــه« مختــر خليــل": 

والكــرسي واللــوح والقلــم والبيــت المعمــور«))).

والمذكــورات التــي فُضّــل عليهــا قــر النبــي J هــي بــا شــك محــال 
ــا يكــون قــره J محــل نزولهــا وتبركهــا بالأولويــة.   الملائكــة، فقطعً

ــن  ــن عــي ب ويلحــق بقــره J قــر ســبطه الشــهيد الإمــام الحســن ب
أبي طالــب C فيكــون محــل نــزول الملائكــة وتبركهــا، لقوله J: »حســن 
منــي وأنــا مــن حســن«، الــذي رواه أحمــد)))، والترمــذي)))، وابــن ماجــة)))، 

وابــن حبــان)))، والحاكــم)))، وصححــه الحاكــم، ووافقــه الذهبــي.

فلــو حملنــا معنــى الحديــث عــى مــا بينــه علــاء أهــل الســنة، كــا جــاء في 
حاشــية الســندي عــى ابــن ماجــة: »قولــه "حســن منــي وأنــا مــن حســن" أي 

بيننــا مــن الاتحــاد والاتصــال مــا يصــح أن يقــال كل منهــا مــن الآخــر«))). 

))) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص175.
))) منح الجليل شرح مختصر خليل، ج3، ص133.

))) مسند أحمد، ج4، ص132-172.
))) سنن الترمذي، ج13، ص195.

))) سنن ابن ماجة، ح144.
))) صحيح ابن حبان، ج15، ص428.

))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص177.
))) حاشية السندي على سنن ابن ماجة، ص65.



74

ــا  ــي وأن ــه "حســن من ــال: »قول ــة الأحــوذي للمباركفــوري، ق وفي تحف
مــن حســن" قــال القــاضي: كأنــه صــى الله عليــه وســلم علــم بنــور الوحي ما 
ســيحدث بينــه وبــن القــوم، فخصــه بالذكــر، وبــن أنهــا كالــيء الواحــد في 
وجــوب المحبــة وحرمــة التعــرض والمحاربــة، وأكــد ذلــك بقولــه "أحــب الله 

مــن أحــب حســيناً" فــإن محبتــه محبــة الرســول، ومحبــة الرســول محبــة الله«))).

ــا أن مــا بــن رســول الله J وبــن الحســن A مــن الاتحــاد  وأدركن
والاتصــال مــا يصــح أن يقــال: إنّ كًّل منهــا مــن الآخــر، وإنهــا كــيء 
واحــد، ســننتهي إلى نتيجــة واضحــة، وهــي أن قــر الحســن A محــل 

ــا. ــة وتبركه ــزول الملائك ن

وقــد روت مصــادر أهــل الســنة أن الملائكــة تحــج إلى قــر معلــم القــرآن، 
كــا يحــج النــاس إلى البيــت العتيــق، فقــد روى الديلمــي في "الفــردوس 
بمأثــور الخطــاب" عــن أبي هريــرة، قــال: »قــال رســول الله J: يــا أبــا 
ــرة تعلــم القــرآن وعلمــه، ولا تــزال كذلــك حتــى يأتيــك المــوت، فــإن  هري
ــون  ــج المؤمن ــا تح ــرك ك ــة إلى ق ــت الملائك ــك حج ــت كذل ــوت وأن ــاك الم أت
ــى  ــن حت ــة ع ــراط طرف ــى ال ــف ع ــت ألا توق ــرام، وإن أحبب ــت الح إلى بي

ــك«))). ــا برأي ــن الله حدثً ــدث في دي ــا تح ــة ف ــل الجن تدخ

ومثلــه مختــرًا عــن عــي A، ولفظــه: »يــا عــي تعلــم القــرآن وعلمــه 
ــت  ــاس إلى البي ــج الن ــا تح ــرك ك ــة إلى ق ــت الملائك ــت حج ــإن م ــاس، ف الن

))) تحفة الأحوذي، ج10، ص178.
))) الفردوس بمأثور الخطاب، ج5، ص345.
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ــق«))). العتي

ــا  ــة متعجبً ــة التــي نقلهــا المستشــكل مــن كتــب الشــيعة الإمامي والرواي
منهــا، رواهــا -أيضًــا- بعــض علــاء أهــل الســنة، كالمحــب الطــري في 
"ذخائــر العقبــى"، قــال: »ذكــر مــا جــاء في زيــارة قــر الحســن بــن عــيّ رضي 
الله عنهــا: عــن موســى بــن عــيّ الرّضــا بــن جعفــر، قــال: "ســئل جعفــر بــن 
محمّــد عــن زيــارة قــر الحســن، فقــال: "أخــرني أبي أنّ مــن زار قــر الحســن 
ــر الحســن  ــال: "إنّ حــول ق ــن، وق ــه في علّيّ ــب الله ل ــه كت ــا بحقّ A عارفً

ســبعين ألــف ملــك شــعثًا غــرًا يبكــون عليــه إلى يــوم القيامــة"«))).

ــا  ــناد حدّثن ــال: »وبالإس ــيّ"، فق ــب ع ــازلي في "مناق ــن المغ ــا اب ورواه
ــا فُضيــل بــن يَسّــار، قــال: قيــل لأبي عبــد الله A أيُّ قبــور  ، حدّثن بَعــيُّ الرَّ
ــن A؟  ــدك الحس ــهداء عن ــل الش ــس أفض ــال: أ ولي ــل؟ ق ــهداء أفض الش
ا، يَبكُــون  فوالــذي نفــي بيــده إنّ حــوْل قــره أربعــن ألــف ملــك شُــعْثًا غُــرًْ

ــوم القيامــة«))). ــه إلى ي علي

ــرن  ــام الق ــن أع ــافعي -م ــي الش ــد الإيج ــن أحم ــهاب الدي ــا ش ورواه
التاســع- في "توضيــح الدلائــل عــى تصحيــح الفضائــل" فقــال: »وعــن عــيّ 
بــن موســى الرضــا ابــن جعفــر D، قــال: ســئل جعفــر بــن محمــد عــن زيارة 
ــا  ــال: "أخــرني أبي: مــن زار قــر الحســن A، عارفً قــر الحســن A فق
ــبعون  ــن س ــر الحس ــول ق ــال: "إنّ ح ــن". وق ــه في عليّ ــب الله ل ــه، كت بحقّ

))) المصدر نفسه، ج5، ص320.
))) مناقب ذوي القربى، ج٢، ص151.
))) مناقب علي بن أبي طالب، ص ٣١٦.
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ألــف ملــك شــعثًا غــرًا، يبكــون عليــه إلى يــوم القيامــة" رواه الطــري وقــال: 
خرّجــه أبــو الحســن العتيقــي«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل، ص ٥٢٢.
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الجلوس في المآتم الحسينية

المستشكل: مراد الهيتي
الإشــكال: إن مــا يفعلــه الشــيعة الرافضــة في المآتــم والحســينيات كالجلــوس 
للتعــازي وإظهــار الحــزن والنياحــة وغيرهــا لم تكــن عــى عهــد أئمتهــم 
باعــراف علــاء الشــيعة، وقــد ذكــر نجــم الديــن أبــو القاســم الشــيعي 
المعــروف بالمحقــق الحــي بــأن الجلــوس للتعزيــة لم ينقــل عــن أحــد مــن 
ــر، ص 94(،  ــلف )المعت ــنة الس ــف لس ــاذه مخال ــة، وأن اتخ ــة والأئم الصحاب
ــا. ــب تركه ــي يج ــدع الت ــن الب ــينية م ــعائر الحس ــم والش ــي أن المآت ــذا يعن وه

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

كلام المحقــق e في "المعتــر" إنــا هــو في خصــوص تعزيــة أهــل الميــت 
وبيــان حكــم الجلــوس للتعزيــة ليومــن أو ثلاثــة، لا أنــه في التعــازي والمآتــم 
الحســينية كــا يظهــر واضحًــا مــن نــص كلامــه e، حيث قــال: »مســألة: قال 
في المبســوط: الجلــوس للتعزيــة يومــن أو ثلاثــة مكــروه إجماعًــا، وأنكــر هــذا 
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ــه اجتــاع وتــزاور، فيكــون مســتحبًّا،  القــول بعــض المتأخريــن واســتدل بأن
ــل  ــا إذا جع ــتحب أم ــو مس ــث ه ــن حي ــزاور م ــاع والت ــواب أن الاجت والج
ــتدل  ــيخ اس ــة. والش ــر إلى الدلال ــه يفتق ــه، فإن ــد شرعيت ــه، واعتق ــذا الوج له
بالإجمــاع عــى كراهيتــه إذ لم ينقــل مــن أحــد مــن الصحابــة والأئمــة الجلــوس 
لذلــك، فاتخــاذه مخالفــة لســنة الســلف، لكــن لا يبلــغ أن يكــون حرامًــا«))).

ومــع ذلــك فإنــه جــوّز النياحــة عــى الميــت، فقــال: »ويجــوز النياحــة على 
الميــت بتعــداد فضائلــه مــن غير تخــط إلى كــذب، ولا تظلــم ولا تســخط«))). 

ــه الســيد شرف  ــا قال ــكاء، فنكتفــي ب ــة الحــزن والب وأمــا عــن مشروعي
الديــن: »وحســبك في رجحــان ذلــك مــا تواتــر عن رســول الله صــى الله عليه 
وآلــه مــن الحــزن الشــديد عــى عمــه أبي طالــب وزوجتــه الصديقــة الكــرى 
ــذا  ــزن" وه ــام الح ــمي "ع ــد فس ــام واح ــا في ع ــد مات ــن C، وق أم المؤمن
معلــوم بالــرورة مــن أخبــار الماضــن... وقــد عُلمــت ســرة أهــل المدينــة 
الطيبــة واســتمرارها عــى نــدب حمــزة وبكائــه مــع بعــد العهــد بمصيبتــه، فلــم 
ينكــر عليهــم في ذلــك أحــد حتــى بلغنــي أنهــم لا يزالــون إلى الآن إذا ناحــوا 
عــى ميــت بــدأوا بالنياحــة عليــه، ومــا ذاك إلا مواســاة لرســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه بمصيبتــه في عمــه، وأداء لحــق تلــك الكلمــة التــي قالهــا في البعــث 

عــى البــكاء عليــه، وهــي قولــه: "لكــن حمــزة لا بواكــي لــه"«))).

وقــد ثبــت أن الله تعــالى لا يعــذب بدمــع العــن ولا بحــزن القلــب، وإنما 
))) المعتبر، للمحقق الحلي، ص344.

))) المصدر نفسه.
))) المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة، ص 48-٤٩.
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يعــذب باللســان، ويرحــم بــه، فقــد روى البخــاري ومســلم في صحيحيهــا 
أن رســول الله J قــال: »أ لا تســمعون أن الله لا يعــذب بدمــع العــن، ولا 

بحــزن القلــب، ولكــن يعــذب بهــذا - وأشــار إلى لســانه - أو يرحــم«))).  

أمــا دعــوى كــون التعــازي والمآتــم لم تكــن عــى عهــد أئمــة أهــل البيــت 
D فقــد أجــاب آيــة الله العظمــى المــرزا جــواد التبريــزي عــى ســؤال 
بهــذا الصــدد، ونصــه: »مــا هــو رأيكــم في الشــعائر الحســينية، ومــا هــو 
الــرد عــى القائلــن، بأنهــا طقــوس لم تكــن عــى عهــد الأئمــة الأطهــار: فــا 

ــا؟«. ــة له مشروعي

فأجاب: »كانت الشيعة في عهد الأئمة D تعيش التقية، وعدم وجود 
الشعائر في وقتهم لعدم إمكانها، لا يدل على عدم المشروعية في هذه الأزمنة، 
ولو كانت الشيعة في ذاك الوقت تعيش مثل هذه الأزمنة من حيث إمكانية 
السوداء على  الشعائر وإقامتها لفعلوا كما فعلنا، مثل نصب الأعلام  إظهار 
بدعة لكان هذا  الدور إظهارًا للحزن، ولو كان ذاك  بل  أبواب الحسينيات 
D، وبالجملة فكل هذا يدخل  أيضًا بدعة، حيث لم يكن في زمن الأئمة 
وأهله   A الحسين  الإمام  أصاب  بما  للحزن  وإظهارًا  الله،  شعائر  تحت 

وأصحابه أو سائر الأئمة D، والله العالم«))).

وقــال الســيد شرف الديــن في "المجالــس الفاخــرة": »اســتمرت ســرة 
الأئمــة عــى النــدب والعويــل، وأمــروا أولياءهــم بإقامــة مآتــم الحــزن عــى 

))) صحيح البخاري، ج2، 84، ح1304؛ صحيح مسلم، ج2، ص636، ح924.
))) صراط النجاة )تعليق الميرزا التبريزي(، ج٢، السيد الخوئي، ص٥٦٢.
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 C ــن الحســن ــال الصــادق A: إن عــي ب ــل. ق ــاً بعــد جي الحســن جي
ــى، ولا  ــام إلا بك ــه طع ــن يدي ــع ب ــا وض ــه، وم ــدة حيات ــه م ــى أبي ــى ع بك
أوتي بــراب إلا بكــى، حتــى قــال لــه بعــض مواليــه: جعلــت فــداك يــا بــن 
ــكُو  ــا أشَْ مَ رســول الله، إني أخــاف أن تكــون مــن الهالكــن. قــال A: ﴿إنَِّ

ــونَ﴾))). عْلَمُ ــا لَ تَ ــهِ مَ ــنَ اللَّ ــمُ مِ ــهِ وَأعَْلَ ــى اللَّ ــي إلَِ ــي وَحُزْنِ ثِّ بَ

ــر  ــا ع ــه اثن ــوب A كان ل ــك إن يعق ــال: ويح ــرى ق ــة أخ وفي رواي
ــه،  ــه علي ــرة بكائ ــن كث ــاه م ــت عين ــم، فابيض ــدًا منه ــب الله واح ــدًا، فغي ول
واحــدودب ظهــره مــن الغــم وابنــه حــي في الدنيــا، وأنــا نظــرت إلى أبي 

ــولي«))). ــن ح ــي مقتول ــل بيت ــن أه ــر م ــبعة ع ــي وس ــي وعمومت وأخ

وجــاء عــن الإمــام الصــادق A قولــه: »اللهــم... وارحــم تلــك 
الأعــن التــي جــرت دموعهــا رحمــة لنــا، وارحــم تلــك القلــوب التــي 

جزعــت، واحترقــت لنــا، وارحــم الصرخــة التــي كانــت لنــا«))).

 وقــال A: »مــن دمعــت عينــه فينــا دمعــة لــدم ســفك لنــا أو حــق لنــا 
ــوأه الله تعــالى بهــا في  ــا أو لأحــد مــن شــيعتنا ب ــاه أو عــرض انتهــك لن نقصن

ــا«))). الجنــة حقبً

ــم )أي  ــع له ــن توج ــا لم ــر م ــى" في ذك ــر العقب ــري في "ذخائ وروى الط

))) يوسف:86.
))) المجالس الفاخرة، السيد شرف الدين، ص ١٣٣.

))) وسائل الشيعة، ج10، ص397.
))) بحار الأنوار، ج98، ص8.
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لأهــل البيــت(، فقــال: »عــن الربيــع بــن منــذر عــن أبيــه قــال كان حســن بــن 
عــي رضي الله عنهــا يقــول: مــن دمعــت عينــاه فينــا دمعــة أو قطــرت عينــاه 

فينــا قطــرة آتــاه الله عــز وجــل الجنــة«))).

ومن الأخبار التي تحض المسلمين على إقامة عزاء الحسين A وإحياء 
أمره، ما جاء عن الإمام الصادق A، قوله: »رحم الله عبدًا اجتمع مع آخر 
اثنان على ذكرنا  فتذاكرا في أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع 
إلا باهى الله بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلتم بالذكر فإن في اجتماعكم 

ومذاكرتكم إحياءنا، وخير الناس بعدنا من ذكّر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا«))).

م لا  عــن الإمــام الرضــا A قولــه: »كان أبي A إذا دخــل شــهر محــرَّ
يُــرى ضاحــكًا، وكانــت الكآبــة تغلــب عليــه حتــى تمــي عــرة أيــام، فــإذا 

كان يــوم العــاشر كان ذلــك اليــوم يــوم مصيبتــه وحزنــه وبكائــه«))).

وعــن الإمــام الرضــا A: »فعــى مثــل الحســن فليبــك الباكــون، فــإن 
البــكاء عليــه يحــط الذنــوب العظــام«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) ذخائر العقبى، ج1، ص36؛ ينابيع المودة، ج2، ص117؛ جواهر العقدين، ج2، ص247.
))) وسائل الشيعة، ج16، ص348.

))) وسائل الشيعة، ج14، ص505-504.
))) وسائل الشيعة، ج10، ص394.
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أحداث كونية أنكرها السلفية وأثبتها أرباب السير والتاريخ والتراجم 

المستشكل: رمضان أحمد
ـــت  ـــي وقع ـــة الت ـــوادث الكوني ـــار الح ـــل أخب ـــة في نق ـــغ الرافض ـــكال: بال الإش
عنـــد مقتـــل الحســـن رضي الله، وامتـــأت كتـــب التاريـــخ بحـــوادث 
عجيبـــة، مـــن احمـــرار الأفـــق، وتدفـــق الدمـــاء مـــن تحـــت الحجـــارة، وأن 
ــال الـــذي  ، إلى غـــر ذلـــك مـــن الخيـ ــا، وبـــكاء الجـــنِّ الســـاء مطـــرت دمًـ
دونـــه إلى اليـــوم تضخيـــاً لهـــذا  نســـجته عقـــول الشـــيعة يومئـــذ، ومـــا زالـــوا يردِّ
ـــدرس  ـــذي ي الحـــادث عـــى حســـاب غـــره مـــن الأحـــداث الأخـــرى، وإن ال
ـــولً  ـــكًا، أو مجه ـــا هال ـــرى إلا ضعفً ـــات لا ي واي ـــار والرِّ ـــك الأخب ـــانيد تل أس
سًـــا يريـــد تعميـــة الأبصـــار عـــن الحقائـــق، ومـــن  لا يعـــرف أصلـــه أو مدلِّ
ـــبايا  ـــة: أن الس ـــذه الموقع ـــال في ه ـــبيل المث ـــى س ـــيعة ع ـــي الش ـــب مؤرخ أكاذي
ـــا  ـــت له ـــا نبت ـــاتي إن ـــل البخ ـــى إن الإب ـــا حت ـــل عراي ـــب الإب ـــى نجائ ـــن ع حمل

الأســـنمة مـــن ذلـــك اليـــوم؛ لتســـر عوارتهـــن مـــن قبلهـــن ودبرهـــن.
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الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــة  ــا كوني ــجت أحداثً ــد نس ــي- ق ــا تدع ــيعة -ك ــول الش ــت عق إن كان
ــن  ــنة م ــل الس ــاء أه ــار عل ــال كب ــا ب ــن A، ف ــل الحس ــد مقت ــت عن وقع
أربــاب الســر والتاريــخ والتراجــم، فهــل هــم أيضًــا ينســجون مــن مخيلتهــم 

ــن A؟! ــام الحس ــل الإم ــد مقت ــت عن ــا وقع أحداثً

فأمــا عــن حادثــة تدفــق الدمــاء مــن تحــت الحجــارة، فقــد روى الطــراني 
في المعجــم الكبــر، قــال: »حدثنــا محمــد بــن عبــد الله الحضرمــي، ثنــا يزيــد بن 
مهــران أبــو خالــد، ثنــا أســباط بــن محمــد، عــن أبي بكــر الهــذلي، عــن الزهري، 
قــال: "لمــا قتــل الحســن بــن عــي رضي الله عنــه لم يرفــع حجــر ببيــت المقــدس 

إلا وجــد تحتــه دم عبيــط"«))).

"تاريــخ  في  والذهبــي  الكــرى"،  "الطبقــات  في  ســعد  ابــن  وروى 
ثَنـَـا  نَــا سُــلَيْمَنُ بْــنُ حَــرْبٍ. قَــالَ: حَدَّ الإســام"، واللفــظ لــأوّل، قــال: »أَخْبََ
ــادُ بــن زيــد. عــن معمــر. قَــالَ: أول مــا عــرف الزهــري أنــه كان في مجلــس  حََّ
ــا  ــم م ــد الملــك، فقــال: مــن منكــم يعل ــن مــروان، فســألهم عب ــد الملــك ب عب
ــد  ــن عن ــم يك ــالَ: فل ــن؟ قَ ــل الحس ــوم قت ــدس ي ــت المق ــار بي ــت أحج صنع

))) المعجم الكبير، ج3، ص113.
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أحــد منهــم مــن ذلــك علــم. فقــال الزهــري. بلغنــي أنــه لم يقلــب منهــا يومئــذ 
ــالَ: فعــرف مــن يومئــذ«))). ــه دم عبيــط، قَ حجــر إلا وجــد تحت

ــم  ــوي في "معج ــد روى البغ ــا، فق ــاء دمً ــر الس ــة مط ــن حادث ــا ع وأم
الصحابــة" وابــن عســاكر في "تاريــخ دمشــق" واللفــظ لــأول، قــال: »حدثنــا 
نســر أبــو عبــاد الغــري، حدثنــا جعفــر بــن ســليمان، قــال: حدثتنــي أم ســليم 
قالــت: يــوم قتــل الحســن رضي الله عنــه مطرنــا مطــرًا كالــدم عــى البيــوت 

بخراســان والشــام والكوفــة«))).

وأمــا عــن حمــرة الســاء، فقــد روى ابــن ســعد في الطبقــات بســند 
ــد،  ــن زي ــاد ب ــا حم ــال: حدثن ــلم، ق ــن مس ــان ب ــا عف ــال: »حدثن ــح، فق صحي
ــر هــذه الحمــرة  ــال: لم ت ــن ســرين، ق ــن حســان، عــن محمــد ب عــن هشــام ب
في آفــاق الســاء حتــى قتــل الحســن بــن عــي e« قــال محقــق الكتــاب محمــد 

صحيــح"))). "إســناده  الســلمي: 

ــر  ــم الكب ــراني في المعج ــد روى الط ــن، فق ــكاء الج ــوح وب ــن ن ــا ع وأم
عــن عمــرو بــن ثابــت أنــه قــال: »قالــت أم ســلمة: »مــا ســمعت نــوح الجــن 
ــه وســلم إلا الليلــة، ومــا أرى ابنــي إلا قــد  ــذ قبــض النبــي صــى الله علي من
قتــل« -تعنــي الحســن رضي الله عنــه- فقالــت لجاريتهــا: »اخرجــي فســي« 

فأخــرت أنــه قــد قتــل، وإذا جنيــة تنــوح:

))) الطبقات الكبرى، ج5، ص351؛ تاريخ الإسلام، ج2، ص578.
))) معجم الصحابة، ج2، ص15؛ تاريخ دمشق، ج14، ص229.

))) الطبقات الكبرى، متمم الصحابة، الطبقة الخامسة، ج1، ص507.
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ألا يا عين فاحتفلي بجهد       ومن يبكي على الشهداء بعدي

على رهــط تقودهـم المنايا       إلى متحــير في ملك عبــــد«))).

وروى أبــو بكــر الآجــري في كتــاب الشريعــة، عــن أبي جنــاب الكلبــي، 
ــه الجــن،  ــه قــال: »لمــا قتــل الحســن بــن عــي رضي الله عنهــا، ناحــت علي أن

فحفــظ مــن قولهــم: 

مســح النبــي جبينــه       فله بــريق في الخــــــدود

أبواه مـن عليا قريش       جــده خـير الجــدود«))).

ــال: »كان  ــه ق ــي، أن ــد الفقيم ــن أبي مري ــنده ع ــاكر بس ــن عس وروى اب
ــن: ــى الحس ــن ع ــوح الج ــمعوا ن ــحر س ــوا في الس ــون إذا خرج الجصاص

 مسح الرسول جبينه       فله بــروق في الخـــــدود
أبواه في عليا قريـــش       جــده خـــــــير الجـــدود

 قال: فأجبتهم:

خرجوا به وفــدًا إليه       فهــم لــه شـــر الوفــــود
قتلوا ابــن بنت نبيهم       سكنوا به نار الخلود«))).

))) المعجم الكبير، ج3، ص122.
))) الشريعة، ج5، ص2178.

))) تاريخ دمشق، ج14، ص242.
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وقـــال الذهبـــي في تاريـــخ الإســـام: »وقـــال حمـــاد بـــن ســـلمة، عـــن 
ــن  ــى حسـ ــي عـ ــن تبكـ ــمعت الجـ ــت: سـ ــلمة، قالـ ــمعت أم سـ ــار: سـ عـ
ـــاء  ـــر. وروى عط ـــه آخ ـــن وج ـــوه م ـــلمة نح ـــن أم س ـــه. وروي ع ـــوح علي وتن
ـــل  ـــت لرج ـــاء، فقل ـــت كرب ـــال: أتي ـــي، ق ـــاب الكلب ـــن أبي جن ـــلم ع ـــن مس ب
ـــا  ـــال: م ـــن، فق ـــوح الج ـــمعون ن ـــم تس ـــي أنك ـــا: بلغن ـــرب به ـــن أشراف الع م
تلقـــى أحـــدا إلا أخـــرك أنـــه ســـمع ذلـــك، قلـــت: فأخـــرني مـــا ســـمعت 

أنـــت، قـــال: ســـمعتهم يقولـــون:

مسح الرسـول جبينه       فله بريق في الخدود

أبواه من عليا قريـش       وجده خير الجدود.

رواه ثعلــب في أماليــه، قــال: حدثنــا عمــر بــن شــبة، قــال: حدثنــا عبيــد 
بــن جنــاد قــال: حدثنــا عطــاء، فذكــره«))).

وأمــا عــن قولــك: »إن الســبايا حملــن عــى نجائــب الإبــل عرايــا حتــى 
إن الإبــل البخــاتي إنــا نبتــت لهــا الأســنمة مــن ذلــك اليــوم؛ لتســر عوارتهــن 
ــى  ــراه ع ــذي اف ــر ال ــن كث ــول اب ــو ق ــع ه ــن«، في الواق ــن ودبره ــن قبله م
ــة": »قــول الرافضــة:  ــة والنهاي ــه "البداي ــا، فقــال في كتاب الشــيعة زورًا وبهتانً
إنهــم حملــوا عــى جنائــب الإبــل ســبايا عرايــا، حتــى كــذب مــن زعــم منهــم 
أن الإبــل البخــاتي إنــا نبتــت لهــا الأســنمة مــن ذلــك اليــوم لتســر عوراتهــن 

مــن قبلهــن ودبرهــن«))).

))) تاريخ الإسلام، ج2، ص578.
))) البداية والنهاية، ج٨، ابن كثير، ص٢١٣.
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وقــد أجــاب العلامــة الأمينــي رضــوان الله تعــالى عليــه، عــن هــذه 
الفريــة، فقــال:

"لا أحســب أن في الشــيعة معتوهًــا يزعــم أن الأســنمة الموجــودة في 
الإبــل بخاتيهــا وعرابيهــا منــذ كونــت حدثــت بعــد واقعــة الطــف، الشــيعة لا 
تقــول ذلــك، وإنــا يأفــك بهــم مــن أفــك، وهــو يريــد الوقيعــة فيهــم بإســناد 
ــي،  ــلبن الح ــوة وإن س ــر النب ــيعي أن حرائ ــد الش ــم، ولا يعتق ــات إليه التافه
والحلــل، والأزر، والأخمــرة، مضــن في الســبي عــراة، واســتقبلهن شيء مــن 

مظاهــر الخــزي، فــإن عطــف المــولى لهــن كان يأبــى ذلــك كلــه.

ــن  ــبيل جهاده ــدائد في س ــوارث وش ــب وك ــن ونوائ ــن مح ــم: انتابته نع
ــن الله  ــد بع ــاب المجاه ــا ينت ــم، وكل ــبيل جهاده ــن في س ــت رجاله ــا انتاب ك
وفي ســبيله فهــي مأثــرة لــه لا مخــزاة، فإنهــن شــاركن الرجــال في تلــك النهضــة 
المقدســة التــي أســفرت عــن فضيحــة الأمويــن ومكائدهــم ونواياهــم الســيئة 
عــى الديــن والمســلمين، وإضمارهــم إرجــاع المــأ الدينــي إلى الجاهليــة 

الأولى"))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الغدير، ج3، ص257



88

معنى جهاد العصابة الوارد في زيارة عاشوراء )اللهم العن العصابة التي 
 )A جاهدت الحسين

السائل: جعفر الموسوي
الســؤال: إذا أمكــن توضيــح معنــى )جاهــدت( الــواردة في مقطــع مــن زيــارة 
عاشــوراء وهــو: )اللهــم العــن العصابــة التــي جاهــدت الحســن وشــايعت 
وبايعــت( فلفــظ الجهــاد كــا هــو معــروف لا يســتعمل الا في قتــال المســلمين 
التــي  )العصابــة  الزيــارة  التــي في  والعبــارة  والكافريــن  المشركــن  ضــد 

جاهــدت( لا تنســجم مــع الواقــع، وشــكرا.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

هَــا  الجهــاد اســم لقتــال أهــل الحــقّ مــع أهــل الباطــل، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــارَ وَالْمُنَافقِِيــنَ﴾)))، فقاتــل النبّــيّ J الكفــار في غزواته،  النَّبـِـيُّ جَاهِــدِ الْكُفَّ
ــا  ــروان، وأمّ ــن والنهّ ــل وصف ــن في الجم ــن A المنافق ــر المؤمن ــل أم وقات
ــرزي في  ــال المط ــادًا، ق ــمّى جه ــا يس ــقّ ف ــل الح ــع أه ــل م ــل الباط ــال أه قت

))) التوبة:73.
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"المغــرب" »"جاهــدت العــدوّ" إذا قابلتــه في تحمــل الجهــد أو بــذل كلّ منكــا 
جهــده، في دفــع صاحبــه ثــمّ غلب في الإســام عــى قتــال الكفّار ونحــوه«))).

وقــد تعــرض الشــيخ محمــد تقــي التســري لبيــان هــذا المقطــع مــن زيــارة 
عاشــوراء في كتابــه "الأخبــار الدخيلــة" واســتظهر أن كلمــة )جاهــدت( 
محــرّف )حاربــت(، فقــال: »ومنــه: مــا في زيــارة العاشــور )اللّهــمّ العــن 
)اللّهــمّ  الظاهــر كونــه محــرّف   )A الّتــي جاهــدت الحســن  العصابــة 
ــاد في  ــتعمال الجه ــر اس ــم ن ــن A( فل ــت الحس ــي حارب ــة الت ــن العصاب الع
ــارَ  الحــرب مــع أهــل الحــقّ، بــل مــع أهــل الباطــل، قــال تعــالى ﴿جاهِــدِ الْكُفَّ

وَالْمُنافقِِيــنَ﴾«))).

وقــال في الجــزء الثالــث مــن المصــدر نفســه: »ومــن الأدعيــة المحرّفــة مــا 
في زيــارة عاشــوراء المعروفــة )اللّهــمّ العــن العصابــة الّتــي جاهــدت الحســن 
A( فــإن )جاهــدت( فيهــا محــرّف )جاحــدت( فإنّــم عرفــوه، وجحــدوه 

ا﴾«))). ﴿وَجَحَــدُوا بهِــا وَاسْــتَيْقَنَتْها أَنْفُسُــهُمْ ظُلْمًــا وَعُلُــوًّ

وإذا لم نحمــل عبــارة )جاهــدت( الــواردة في زيــارة عاشــوراء عــى 
ــن  ــد اب ــت( عن ــظ )حارب ــا بلف ــل مجيئه ــا؛ بدلي ــف هن ــف أو التصحي التحري
ــاح  ــن "مصب ــدم م ــو أق ــارات"، وه ــل الزي ــوفى 367( في "كام ــه )المت قولوي
في  القمــي  اعتمــده  الــذي   )460 )المتــوفى  الطــوسي  للشــيخ  المتهجــد" 
ــي،  ــوي دون الاصطلاح ــى اللغ ــا المعن ــراد به ــون الم ــان"، فيك ــح الجن "مفاتي

))) المغرب في ترتيب المعرب، ص97.
))) الأخبار الدخيلة، ج2، ص358.
))) الأخبار الدخيلة، ج3، ص318
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فكلمــة )جهــد( في اللغــة تحمــل عــى عــدّة معــانٍ، منهــا: الطاقــة، والمجهــود، 
ــة. والغاي

عــن ابــن منظــور في "لســان العــرب": قــال ابــن الأثَــر: قــد تكــرر لفــظ 
الجَهْــد والجُهْــد في الحديــث، وهــو بالفتــح، المشــقة، وقيــل: المبالغــة والغايــة، 

وبالضــم، الوســع والطاقــة))).

يت: وقــال الفــراء: يقــال بلغــت بــه الجهــد أي الغايــة.  ــكِّ  وقــال ابــن السِّ
وتقــول: أجهــد جهــدك في هــذا الأمــر، أي أبلــغ غايتــك. وأمــا الجهــد 
يَجِــدُونَ إلَِّ جُهْدَهُــمْ﴾ أي  فالطاقــة. قــال الله جــل وعــز: ﴿وَالَّذِيــنَ لاَ 

طاقتهــم))).

وعليــه؛ فالمــراد بهــذا التعبــر في الزيــارة هــو: اللهــم العــن العصابــة التــي 
.A بذلــت وســعها وطاقتهــا في حــرب الحســن

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) لسان العرب، ج3، ص133.
))) ترتيب إصلاح المنطق، ص116.
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صوم عاشوراء مسألة خلافية وصيامه تبركًا وفرحًا ينبئ عن خبث فاعله 
وخلل في مذهبه ودينه

المستشكل: ليث العاني
الإشــكال: الرافضــة يتركــون صيــام يــوم عاشــوراء بدعــاوى باطلــة، فمنهــم 
مــن يقــول: إنَّ الأحاديــث الــواردة في صيــام يــوم عاشــوراء ضعيفــة، ومنهــم 
مــن يقــول: إنَّ هــذه الأحاديــث وضعهــا النواصــب مــن الأمويــن وغيرهــم! 
وهــذا الــكلام ســخف مــن القــول، فــإنَّ في كتــب الشــيعة أنفســهم مــا يــدلُّ 
عــى ورود صيــام يــوم عاشــوراء عندهــم، ومــا يســوقونه مــن روايــات تنهــى 
عــن صيــام يــوم عاشــوراء ضعيفــة بأجمعهــا، بخــاف رواياتهــم التــي تــدل 
عــى اســتحباب صومــه فهــي معتــرة عندهــم؛ فلقــد رووا في كتبهــم أنَّ زرارة 
ومحمــد بــن مســلم ســألا أبــا جعفــر الباقــر عــن صــوم يــوم عاشــوراء؟ فقــال: 
"كان صومــه قبــل شــهر رمضــان فلــا نــزل شــهر رمضــان تــرك" وروى 
ــا رضي الله عنــه قال:)صومــوا العاشــوراء  شــيخهم الطــوسي بســنده أن عليًّ
التاســع والعــاشر فإنــه يكفــر ذنــوب ســنة(، وجــاءت روايــة أخــرى عــن أبي 
ــوراء(،  ــوم عاش ــلم ي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــام رس ــال: )ص ــن، ق الحس
فهــذه الآثــار ثابتــة في كتبهــم، وهــي ثابتــة بأســانيد صحيحــة في كتــب أهــل 
ــوراء  ــوم عاش ــام ي ــدم صي ــم ع ــم منه ــن يزع ــك م ــة، وهنال ــنَّة والجماع الس
ــل  ــذا دلي ــه، فه ــوز صوم ــد لا يج ــم أنَّ العي ــع العل ــدًا، م ــذ عي ــى لا يتَّخ حتَّ
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عــى التناقــض والقصــور في فهــم النصــوص والتعامــل معهــا، وكثــر منهــم 
يصــوم عاشــوراء إلى نصــف النهــار فقــط أو العــر، وهــذا مناقــض لقولــه 

ــامَ إلَِــى الَّليْــلِ﴾. يَ ــواْ الصِّ تعــالى: ﴿ثُــمَّ أَتمُِّ

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

قــد يخفــى عــى المستشــكل -ولكــنْ لا يخفــى عــى غــره مــن أبنــاء 
ــة  ــألة خلافي ــي مس ــوراء ه ــوم عاش ــوم ي ــتحباب ص ــألة اس ــه- أن مس جلدت

ــة. ــاء الإمامي ــن عل ــا ب ــة أيضً ــي خلافي ــا ه ــنة، ك ــل الس ــاء أه ــن عل ب

ــن  ــوم م ــب ق ــول: »تمذه ــوزي يق ــن الج ــد أن اب ــنة نج ــل الس ــن أه فم
الجهــال بمذهــب أهــل الســنة، فقصــدوا غيــظ الرافضــة، فوضعــوا أحاديــث 

ــى . ــوراء«))). انته ــل عاش في فض

ــرج،  ــي وضعــوا:... عــن الأع ــث الت ــن الأحادي ــا: »... فم ــال أيضً وق
عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول الله: إن الله عــز وجــل افــرض عــى بنــي 
إسرائيــل صــوم يــوم في الســنة يــوم عاشــوراء، وهــو اليــوم العــاشر مــن 
المحــرم، فصومــوه، ووســعوا عــى أهليكــم، فإنــه مــن وسّــع عــى أهلــه مــن 
ــذي  ــوم ال ــه الي ــوه فإن ــنته، فصوم ــائر س ــه س ــع علي ــورا وس ــوم عاش ــه ي مال

))) الموضوعات، ج2، ص200.
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تــاب الله فيــه عــى آدم، وهــو اليــوم الــذي رفــع الله فيــه إدريــس مكانًــا عليًّــا، 
ــار.... إلــخ«))).  ــم مــن الن ــه إبراهي ــي في ــوم الــذي نُجِّ وهــو الي

ونجــد أن ابــن رجــب في "اللطائــف" يقــرر بعــد ذكــره لجملــة مــن 
ــأن صــوم يــوم عاشــوراء كان  ــواردة في مصــادر أهــل الســنة ب الأحاديــث ال
مــن صــوم أهــل الجاهليــة، وعندمــا جــاء فــرض صــوم رمضــان لم ينــه عنــه 
ــى  ــدل ع ــا ت ــث كله ــذه الأحادي ــول: »فه ــه، فيق ــر ب ــول الله o ولم يأم رس
ــرض  ــد ف ــه بع ــاس بصيام ــر الن ــدد أم ــلم لم يج ــه وس ــى الله علي ــي ص أن النب
صيــام شــهر رمضــان، بــل تركهــم عــى مــا كانــوا عليــه مــن غــر نهــي عــن 
ــام  ــل فــرض صي ــه وســلم بصيامــه قب صيامــه، فــإن كان أمــره صــى الله علي
شــهر رمضــان للوجــوب، فإنــه ينبنــي عــى أن الوجــوب إذا نســخ فهــل يبقــى 
الاســتحباب أم لا؟ وفيــه اختــاف مشــهور بــن العلــاء، وإن كان أمــره 
للاســتحباب المؤكــد فقــد قيــل: إنــه زال التأكيــد وبقــي أصــل الاســتحباب، 

ــن ســعد: ونحــن نفعلــه«))). ولهــذا قــال قيــس ب

إذن مســألة صــوم يــوم عاشــوراء مســألة خلافيــة في الفقــه الســني كــا 
هــو واضــح، فضــاً عــن الفقــه الشــيعي، فقــد  ذهــب مشــهور الإماميــة إلى 
ــا إلى صــاة العــر كــا عليــه  عــدم صومــه واســتحباب الإمســاك فيــه حزنً
العــر  إلى  مثــاً، واســتحباب الإمســاك  )دام ظلــه(  السيســتاني  الســيد 
ليــس هــو الصــوم الاصطلاحــي، بــل هــو مجــرّد إمســاك؛ بينــا ذهــب الســيد 
الخوئـــي إلى اســتحباب صومــه  في بحثــه مــن كتــاب الصــوم، مــع أنه صرح في 

))) المصدر السابق.
))) لطائف المعارف، ص50.
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تعليقتــه عــى تقريــرات شــيخه النائينــي v في "أجــود التقريــرات" بمداومــة 
الأئمــة D عــى تــرك صومــه وأمــر أصحابهــم بذلــك)))، وهــذا ينــافي قولــه 
بالاســتحباب كــا هــو واضــح، وقــد يكــون ذلــك مــن تبــدل الــرأي والفتوى 
بحســب مــا يــراه مــن الأدلــة، ولا غضاضــة مــن هــذه الناحيــة، فالفقيــه يفتــي 
الملحــوظ مــا يطــرأ عليــه مــن اســتفادة الأحــكام مــن الأدلــة، ولكــن الملحوظ 
عــى مــا أفــاده الســيد الخوئـــي v مــن قولــه بالاســتحباب إنــا هــو مــن جهــة 
المواســاة لأهــل البيــت D، حيــث صرح قائــاً: »وأمّــا الروايــات المتضمّنــة 
للأمــر واســتحباب الصــوم في هــذا اليــوم فكثــرة، مثــل: صحيحــة القــدّاح: 
»صيــام يــوم عاشــوراء كفّــارة ســنة«. وموثّقــة مســعدة بــن صدقــة: »صومــوا 
ــا.  ــا غيره ــنة«، ونحوه ــوب س ــر ذن ــه يكفّ ــاشر فإنّ ــع والع ــوراء التاس العاش
وهــو مســاعد للاعتبــار، نظــرًا إلى المواســاة مــع أهــل بيــت الوحــي ومــا 
لاقــوه في هــذا اليــوم العصيــب مــن جــوع وعطــش وســائر الآلام والمصائــب 
العظــام التــي هــي أعظــم ممـّـا تدركــه الأفهــام والأوهــام. فالأقوى اســتحباب 

الصــوم في هــذا اليــوم مــن حيــث هــو كــا ذكــره في الجواهــر«))).

وهــو  v قــد حــرّم صومــه مــن جهــة التيّمــن والتّــرك كــا عليــه البدعــة 
الأمويــة في اســتحباب هــذا الصوم،حيــث قــال: »نعــم لا إشــكال في حرمــة 
ــه  ــا يفعل ــرور ك ــرح وال ــرك والف ــن والت ــوان التيم ــوم بعن ــذا الي ــوم ه ص
ــص  ــة إلى ورود ن ــر حاج ــن غ ــة م ــي أمي ــن بن ــاة م ــاد والطغ ــاف آل زي أج
ــل  ــه وخل ــث فاعل ــن خب ــئ ع ــه ينب ــات، فان ــم المحرم ــن أعظ ــو م ــل ه ــه، ب ب

))) أجود التقريرات، ج1، ص364.
))) كتاب الصوم، ج2، ص305.
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في مذهبــه ودينــه، وهــو الــذي أشــر إليــه في بعــض النصــوص المتقدمــة مــن 
أن أجــره مــع ابــن مرجانــة الــذي ليــس هــو إلا النــار، ويكــون مــن الأشــياع 
ــح لا  ــذا واض ــوراء، وه ــارة عاش ــن في زي ــورد اللع ــم م ــن ه ــاع الذي والأتب

ــه«))). ســرة علي

ــاب  ــة كت ــن مراجع ــوع يمك ــل الموض ــع في تفاصي ــتزادة والتوس وللاس
)صــوم عاشــوراء بــن الســنة النبويــة والبدعــة الأمويــة( للعلامــة نجــم 

ــي. ــن الطب الدي

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) المصدر السابق.
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الصرخي يلوك ما تلفظه أفواه النواصب ويقتبس ما تنفثه أقلامهم 
المسمومة

السائل: جواد كاظم 
مواقع  في  الصرخي  المدعو  أتباع  نشره  ما  على  الرد  منكم  نرجو  السؤال: 
التواصل، يقول فيه: تعري تدليك مساج... )يدعوني فاطلي سائر بدنه( ... 
رأى عورته. )الذي تكره أن أراه قد رأيته(. الإجابة: )كلا إن النورة سترة(.

 فهل مثل هذا الفعل القبيح والتبرير الأقبح يصدر من أبناء الشوارع الفساق 
حتى نتصور أنه يصدر من الإمام الباقر المعصوم مفترض الطاعة عالم الغيب 
في  وأمثالها  وروُها  الشيعة  صدقه  كيف  وذراته،  الكون  قوانين  على  المسيطر 
بنوا أحكامهم وفتاواهم  المعتبرة الصحيحة بشهادة أصحابها وكيف  كتبهم 

عليها.
هذا الفعل القبيح والتبرير الأقبح. رتبت الأحكام وأصدرت الفتاوى اعتمادًا 

على هذه الرواية وأمثالها، كما فعل المجلسي وسلطان العلماء العاملي...
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الجواب:

بسمه تعالى

 والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــد وآلــه 
ــن.. المطهري

هــذه الشــبهة أحقــر مــن قلامــة في قمامــة وأقــل مــن تبنــة في لبنــة، وهــي 
مــن الشــبهات التــي طواهــا علــاء الشــيعة، وألقوهــا في قمامــة التاريــخ، 
فــا بــال هــذا الجاهــل يبحــث فيهــا، وينعــق كالطبــل الأجــوف، لــه صــوت 
عــال وجــوف خــال، حتــى جعــل مــن نفســه أضحوكــة ومســخرة للمنكتــن 
والمتفكهــن، ففضــح نفســه، وأوضــح عــن جهلــه بأبجديــات العلــوم الدينيــة 

والدراســة الحوزيــة.

وحقيــق بنــا في هــذا المقــام أن نعاملــه معاملــة الســلفية والوهابيــة؛ لأننــا 
وجدنــاه -بعــد التتبــع والتحقــق- يلــوك مــا تلفظــه أفواههــم، ويقتبــس ممــا 

تنفثــه أقلامهــم المســمومة، فنقــول:

الروايــة التــي أوردهــا هــؤلاء الجهــال ضعيفــة عــى المشــهور، ولا 
يمكــن أن يعتمــد عليهــا في الاحتجــاج إطلاقًــا، وأوردهــا الفقهــاء في كتبهــم 
الاســتدلالية بعنــوان المؤيــد لا الدليــل، واللافــت للنظــر أن هــؤلاء الشرذمــة 
لا يفرقــون بــن الدليــل والمؤيــد، الأمــر الــذي كشــف جهلهــم، وحــط مــن 

ــا ننقــل الروايــة محــل البحــث، وهــذا نصهــا في الــكافي:   قدرهــم، وهن
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»عــدة مــن أصحابنــا، عــن ســهل بــن زيــاد، عــن منصــور بــن العبــاس، 
عــن حمــزة بــن عبــد الله، عــن ربعــي، عــن عبيــد الله الرافقــي، قــال: دخلــت 
حمامًــا بالمدينــة، فــإذا شــيخ كبــر وهــو قيــم الحــام، فقلــت: يــا شــيخ لمــن هــذا 
الحــام؟ فقــال: لابي جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن D، فقلــت: كان 
ــدأ،  يدخلــه؟ قــال: نعــم، فقلــت: كيــف كان يصنــع؟ قــال: كان يدخــل فيب
ــي  ــوني فاط ــه، ويدع ــرف إحليل ــى ط ــف ع ــم يل ــا ث ــا يليه ــه وم ــي عانت فيط
ــه،  ــد رأيت ــره أن أراه ق ــذي تك ــام: ال ــن الأي ــا م ــه يومً ــت ل ــه، فقل ــائر بدن س

ــرة«))). ــورة س ــال: كلا إن الن فق

ــم  ــاس، وقيّ ــن العب ــاد، ومنصــور ب ــن زي ــة عــى: ســهل ب ومــدار الرواي
ــند: ــمه في الس ــر اس ــذي لم يذك الحــام ال

1- ســهل بــن زيــاد: ســهل بــن زيــاد أبــو ســعيد الآدمــي الــرازي، كان 
ضعيفًــا في الحديــث، غــر معتمــد فيــه))).

2- منصــور بــن العبــاس: منصــور بــن العبــاس أبــو الحســن الــرازي، 
ســكن بغــداد، ومــات بهــا، كان مضطــرب الأمــر))).

3- قيم الحمام: مجهول لم يذكر حتى اسمه في السند .

4 - عبيــد الله الرافقــي، وقــد اختلــف النقــل في ضبــط لقبه، ففــي الكافي 
نقــل: عبيــد الله الدابقــي. وفي الفقيــه نقــل: عبــد الله المرافقــي. وفي الوســائل 

))) الكافي، ج6، ص709.
))) رجال النجاشي، ص131.
))) رجال النجاشي، ص297.
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نقــل عــن نســخة: الدابقــي، وعــن أخــرى: الرافعــي، وعــن ثالثــة: المرافقــي، 
وعــن رابعــة: الوافقــي، وعــن خامســة الرافقــي. وفي التنقيــح: وتعــرّض لــه 
ــاف  ــف والق ــل الأل ــراء قب ــي بال ــد الله الرافق ــال: »عبي ــاد، فق ــق الدام المحقّ
بعــد الفــاء نســبة إلى الرافقــة. قــال في القامــوس: الرافقــة بلــد عــى الفــرات، 
ــة، بناهــا المنصــور، وقريــة بالبحريــن وبلــد بقوهســتان  وتعــرف اليــوم بالرقّ

وموضعــان آخــران والرقّتــان الرقّــة والرافقــة«))).

قال المامقاني: مهمل))).

وقــال الســيد الخوئــي في المعجــم: »أقــول: نســب المــرزا في الوســيط إلى 
الشــيخ عــده في رجالــه مــن أصحــاب الباقــر A، قائــاً: روى عنــه ربعــي، 

ولكــن كتــب الرجــال خاليــة مــن ذكــره«))).

وقــد ضعــف الســيد الخوئــي v هــذا الحديــث متنًــا وســندًا، واســتبعد 
ــي  ــد الله الرافق ــر عبي ــال: »خ ــك، إذ ق ــل ذل ــد فع ــام A ق ــون الإم أن يك
في حديــث » أنّــه دخــل حمامًــا بالمدينــة، فأخــره صاحــب الحــام أنّ أبــا جعفــر 
A كان يدخلــه، فيبــدأ، فيطــي عانتــه ومــا يليهــا ثــم يلــفّ إزاره عــى 
أطــراف إحليلــه، ويدعــوني، فأطــي ســائر بدنــه، فقلــت لــه يومًــا مــن الأيــام: 
إنّ الــذي تكــره أن أراه قــد رأيتــه، قــال: كلا، إنّ النــورة ســرة « فإنّــه وإن كان 
ا أنّ الإمــام  ــا، إذ مــن البعيــد جــدًّ ــة الرافقــي، وكــذا متنً ــا ســندًا لجهال ضعيفً

))) تنقيح المقال، ج2، ص239.
))) تنقيح المقال، ج1، ص99، الدابقي.

))) معجم رجال الحديث، ج12، ص98.
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ــه لا يخلــو عــن التأييــد«))). A يفعــل كذلــك، لكنّ

ــابع:  ــث الس ــث: »الحدي ــر الحدي ــد أن ذك ــي بع ــة المجل ــال العلام وق
ضعيــف عــى المشــهور. ويــدل عــى أن عــورة الرجــل ســوأتاه لا غــر، وعــى 
أن الواجــب ســر اللــون لا الحجــم، ويمكــن أن يكــون مــا رآه غــر الســوأتين 
ممــا يقــرب منهــا، ولعلــه أظهــر وأصــوب وأنســب بســرتهم D، مــع أن 
الــراوي غــر معلــوم الحــال، ولعــل المصنــف لــو لم يــورد مثــل هــذا الخــر كان 

أولى«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) شرح العروة الوثقى، ج12، ص96.
))) مرآة العقول، ج22، ص398.
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كمال الحيدري وإعادة تدوير الشبهات 

السائل: أبو زهراء الحلفي
السؤال: عرض الشيخ الوهابي فراج الصهيبي مقطعًا على قناته في اليوتيوب 
للسيد كمال الحيدري يقول فيه: المهدي المنتظر من ولد الحسن في كتب الشيعة 
بروايات صحيحة السند كما جاء في رواية الكافي: »وأشهد على الحسن بن 
علي بأنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى 
ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملاها عدلا كما ملئت جورًا« فلا يزاود أحد 
على أن رواية المهدي المنتظر رويت في كتب السنة فقط، فالرواية رويت أيضًا 
بأسانيد صحيحة في كتب الشيعة. ممكن الرد وإيضاح المسألة جزاكم الله كل 

خير.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

اطلعنــا عــى المقطــع المشــار إليــه في الســؤال، وظهــر لنــا أن الســيد 
ــة  ــة صحيح ــة طويل ــل رواي ــن ذي ــا م ــه مقطعً ــى طلاب ــرأ ع ــد ق ــدري ق الحي
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الســند، وهــو قــول الخــر لأمــر المؤمنــن A: »وأشــهد عــى رجــل مــن 
ولــد الحســن، لا يكنــى، ولا يســمى حتــى يظهــر أمــره، فيملأهــا عــدلً كــا 
ملئــت جــورًا« فانتهــى الســيد الحيــدري -كــا هــو ظاهــر كلامــه-إلى نتيجــة 
ــن أبي  ــن عــي ب ــام الحســن ب ــد الإم ــام المهــدي A مــن ول مفادهــا أن الإم
طالــب C، وهــو ممــا روي بأســانيد صحيحــة في كتــب الشــيعة كــا روي 

في كتــب الســنة.

ولنــا أن نطلــق عــى هــذا الأســلوب الــذي ينتهجــه الســيد الحيــدري بـــ 
)إعــادة تدويــر الشــبهات( وإعــادة التدويــر مصطلــح حديــث نســبيًّا، ويعنــي 
مُعالجــة المــوادّ الُمســتهلكة وإعادة تشــكيلها لاســتخدامها في أغــراض جديدة، 
ــة المســتهلكة التــي كان يتمســك بهــا  فمــن الإشــكالات والشــبهات التاريخي
أعــداء أهــل البيــت دعــوى أن المهــدي المنتظــر مــن ولــد الحســن لا مــن ولــد 
ــدة  ــردود عدي ــبهة ب ــذه الش ــى ه ــذاك ع ــيعة آن ــاء الش ــد رد عل ــن، وق الحس
قويــة الإفحــام، وبينــوا ضآلتهــا وضحالتهــا، وفندوهــا وهــدوا أركانهــا، 
وألجمــوا المتشــبثين بهــا بلجــام الصمــت المطبــق، فجــاء الحيــدري ليعيــد 
ــات  ــى رواي ــرى وع ــة أخ ــد وصياغ ــوب جدي ــتخدامها في ث ــكيلها واس تش

ــة الــكافي. شــيعية صحيحــة الســند، ومنهــا رواي

فنقــول قبــل عــرض روايــة الــكافي: صرحــت جملــة كبــرة مــن روايــات 
ــة  ــدا رواي ــن C، ع ــام الحس ــدي إلى الإم ــام المه ــاب الإم ــن بانتس الفريق
 C انفــرد بهــا أبــو داود في الســنن تنســب الإمــام المهــدي إلى الإمــام الحســن
وهــي منقطعــة الإســناد، وكذلــك روايــة واحــدة لنعيــم بــن حمــاد، نقلهــا في 
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كتابــه "الفتــن" عــن ضعــاف الــرواة والمجهولــن.

مذاهبهــم  عــى مختلــف  الســنة  أهــل  علــاء  مــن  كثــر  وقــد صرح 
ومشرابهــم بــأن المهــدي المنتظــر مــن وُلــد فاطمــة، جــده الحســن بــن عــي بــن 
أبي طالــب، ووالــده الإمــام الحســن العســكري، منهــم ســبط بــن الجــوزي في 
ــن  ــن الحســن بــن عــي بــن محمــد ب تذكــرة الخــواص، حيــث قــال: »محمــد ب
عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي 
طالــب، وكنيتــه أبــو عبــد الله وأبــو القاســم، وهــو الخلــف الحجــة صاحــب 
الزمــان القائــم والمنتظــر والتــالي، وهــو آخــر الأئمــة. أنبأنــا عبــد العزيــز بــن 
ــرج في  ــول الله J: يخ ــال رس ــال: ق ــر، ق ــن عم ــن اب ــزاز ع ــن الب ــود ب محم
آخــر الزمــان رجــل مــن وُلــدي، اســمه اســمي، وكنيتــه كنيتــي، يمــأ الأرض 

عــدلً كــا ملئــت جــورًا، فذلــك هــو المهــدي«))).

ــه لا  ــوا أن ــة: »اعلم ــات المكي ــربي في الفتوح ــن ع ــن ب ــي الدي ــال محي وق
بــد مــن خــروج المهــدي، لكــنْ لا يخــرج حتــى تمــأ الأرض جــورًا وظلــاً، 
فيملأهــا قســطًا وعــدلً، وهــو مــن عــرة رســول الله J، مــن وُلــد فاطمــة، 
جــده الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، ووالــده الإمــام الحســن العســكري، 
ابــن الإمــام عــي النقــي بالنــون، ابــن الإمــام محمــد التقــي بالتــاء، ابــن الإمــام 
عــي الرضــا، ابــن الإمــام موســى الكاظــم، ابــن الإمــام جعفــر الصــادق، ابــن 
الإمــام محمــد الباقــر، ابــن الإمــام زيــن العابديــن عــي، ابــن الإمــام الحســن، 
ابــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب، يواطــي اســمه اســم رســول الله J، يبايعه 

))) تذكرة الخواص، ص325
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المســلمون بــن الركــن والمقــام .... إلــخ«))).

وقــال كــال الديــن الشــامي الشــافعي: »إن الرســول لمــا وصفــه، وذكــر 
ــن  ــا تلــك الصفــات والعلامــات موجــودة في محمــد ب اســمه ونســبه، وجدن

الحســن العســكري، وعلمنــا أنــه هــو المهــدي«))).

وقــال ابــن الصبــاغ المالكــي: »ولــد أبــو القاســم محمــد الحجة بن الحســن 
الخالــص بــر مــن رأى ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة 255 للهجــرة، وأمــا 
نســبه أبًــا وأمًــا فهــو أبــو القاســم محمــد الحجــة بــن الحســن الخالــص بــن عــي 

.(((»... الهادي 

وقــال العــدوي الحمــزاوي المالكــي: »قــال ســيدي عبــد الوهــاب 
الشــعراني في اليواقيــت والجواهــر: المهدي من وُلد الإمام الحســن العســكري 

ومولــده ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومائتــن«))).

ــة  ــدري برواي ــتدلال الحي ــن اس ــائل ع ــب الس ــدم نجي ــذي تق ــد ال وبع
ــي ادعــى أنهــا تنســب الإمــام المهــدي المنتظــر إلى الإمــام الحســن  ــكافي الت ال
المجتبــى C، وقبــل ذلــك نــورد الروايــة بتمامهــا ليتضــح الجــواب، فنقــول:

روى الشــيخ الكلينــي في الــكافي في بــاب مــا جــاء في الاثنــي عــر 

))) نقــاً عــن: مشــارق الأنــوار، ص 125؛ الجواهــر واليواقيــت، ج2، ص149؛ إســعاف الراغبــن، 
المطبــوع بهامــش »نــور الأبصــار« للشــبلنجي، ص 140.

))) مطالب السؤول، ص89.
))) الفصول المهمة، ص274.
))) مشارق الأنوار، ص153.
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ــن محمــد  ــا، عــن أحمــد ب والنــص عليهــم، D، فقــال: »عــدة مــن أصحابن
البرقــي، عــن أبي هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، عــن أبي جعفــر الثــاني 
ــو  ــي A، وه ــن ع ــن ب ــه الحس ــن A ومع ــر المؤمن ــل أم ــال: أقب A ق
ــل  ــل رج ــس إذ أقب ــرام، فجل ــجد الح ــل المس ــليمان، فدخ ــد س ــى ي ــئ ع متك
حســن الهيــأة واللبــاس، فســلم عــى أمــر المؤمنــن، فــرد A فجلــس، ثــم 
قــال: يــا أمــر المؤمنــن أســألك عــن ثــاث مســائل، إن أخبرتنــي بهــن علمت 
أن القــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا قــى عليهــم وأن ليســوا بمأمونــن في دنياهــم 

وآخرتهــم وإن تكــن الأخــرى علمــت أنــك وهــم شرع ســواء.

فقــال لــه أمــر المؤمنــن A: ســلني عــا بــدا لــك، قــال: أخــرني عــن 
الرجــل إذا نــام أيــن تذهــب روحــه؟ وعــن الرجــل كيــف يذكــر، وينســى؟ 
وعــن الرجــل كيــف يشــبه ولــده الأعــام والأخــوال؟ فالتفــت أمــر المؤمنــن 
 ،A ــن ــه الحس ــال: فأجاب ــه، ق ــد أجب ــا محم ــا أب ــال: ي ــن فق A إلى الحس
فقــال الرجــل: أشــهد أن لا إلــه إلا الله، ولم أزل أشــهد بهــا، وأشــهد أن محمــدًا 
رســول الله، ولم أزل أشــهد بذلــك، وأشــهد أنــك وصي رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه والقائــم بحجتــه -وأشــار إلى أمــر المؤمنــن- ولم أزل أشــهد بهــا، 
ــه -وأشــار إلى الحســن A- وأشــهد  ــه والقائــم بحجت وأشــهد أنــك وصي
أن الحســن بــن عــي وصي أخيــه والقائــم بحجتــه بعــده، وأشــهد عــى عــي 
بــن الحســن أنــه القائــم بأمــر الحســن بعــده، وأشــهد عــى محمــد بــن عــي أنــه 
ــم  ــه القائ ــم بأمــر عــي بــن الحســن، وأشــهد عــى جعفــر بــن محمــد بأن القائ
بأمــر محمــد، وأشــهد عــى موســى أنــه القائــم بأمــر جعفــر بــن محمــد، وأشــهد 
ــى  ــهد ع ــر، وأش ــن جعف ــى ب ــر موس ــم بأم ــه القائ ــى أن ــن موس ــي ب ــى ع ع
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ــن  ــي ب ــى ع ــهد ع ــى، وأش ــن موس ــي ب ــر ع ــم بأم ــه القائ ــي أن ــن ع ــد ب محم
محمــد بأنــه القائــم بأمــر محمــد بــن عــي، وأشــهد عــى الحســن بــن عــي بأنــه 
القائــم بأمــر عــي بــن محمــد، وأشــهد عــى رجــل مــن ولــد الحســن لا يكنــى 
ولا يســمى حتــى يظهــر أمــره، فيملأهــا عــدلً كــا ملئــت جــورًا، والســام 
ــام فمــى، فقــال أمــر  ــم ق ــه، ث ــا أمــر المؤمنــن ورحمــة الله وبركات عليــك ي
المؤمنــن: يــا أبــا محمــد اتبعــه، فانظــر أيــن يقصــد؟ فخــرج الحســن بــن عــي 
C، فقــال: مــا كان إلا أن وضــع رجلــه خارجًــا مــن المســجد فــا دريــت 
أيــن أخــذ مــن أرض الله، فرجعــت إلى أمــر المؤمنــن A فأعلمتــه، فقــال: 
يــا أبــا محمــد، أ تعرفــه؟ قلــت: الله ورســوله وأمــر المؤمنــن أعلــم، قــال: هــو 

.(((»A ــر الخ

ــح  ــن« واض ــد الحس ــن ول ــل م ــى رج ــهد ع ــر A »وأش ــول الخ فق
ا أن المقصــود بــه الحســن العســكري A؛ إذ لــو كان المقصــود هــو  جــدًّ
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب C لذكــره الخــر A في محلــه بعــد أن 
ــهد  ــد أن ش ــه بع ــى، إلا أن ــى المدع ــده ع ــن ول ــه م ــة؛ لأن ــه بالوصاي ــهد ل ش
بالوصايــة للحســن عــرّج عــى ذكــر الشــهادة بالوصايــة للحســن، ثــم 
تسلســل بذكــر الشــهادة لولــد الحســن، فابتــدأ بعــي بــن الحســن ومَــنْ بعــده 
مِــن الأئمــة المعصومــن حــت انتهــى بالحســن بــن عــي العســكري، فقــال: 
»وأشــهد عــى الحســن بــن عــي بأنــه القائــم بأمــر عــي بــن محمــد« ثــم قــال: 
»وأشــهد عــى رجــل مــن ولــد الحســن« وواضح أنــه يريد الحســن العســكري 
ــف  ــاج إلى تكل ــا لا يحت ــذا مم ــب C، وه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب لا الحس

))) الكافي، ج١، ص٥٧٣.
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بجلــب الأدلــة والبراهــن في إثباتــه، وهــو أمــر واضــح للعــوام فضــاً عــن 
ــدري  ــة الحي ــر الدهشــة والاســتياء هــو محاول ــا يث ــاء الأعــام، لكــن م العل
ليَّ عنــق الحقيقــة ليوافــق مــا يقــول بــه مــن أفــكار وعقائــد، ومواقــف مســبقة 
باتــت واضحــة لــدى الجميــع مجانبتهــا للحــق والصــواب، وكل مــن عــرف 
الحيــدري يســتبعد غفلتــه وعــدم أحاطتــه بمثــل هــذه المــوارد العلميــة، فــا 
ــه  ــل تنزيل ــن أج ــص م ــرأ الن ــدري لا يق ــيد الحي ــال: إن الس ــى إلا أن يق يبق
عــى الواقــع لبيــان الحقائــق للنــاس، وإنــا هدفــه قــراءة كلماتــه بغيــة تعضيــد 
مــا يذهــب إليــه ويميــل، بحجــة أن فكــره النقــدي ينطلــق مــن أســس علميــة 

ــة، والله العــالم مــا في الأنفــس ومــا تخفــي الصــدور. ومنطقي

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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دليل انحصار الأئمة باثني عشر إمامًا

المستشكل: وائل التميمي
ــإن كان  ــا؟ ف ــر إمامً ــا ع ــم اثن ــأن أئمتك ــم ب ــاذا اعتمدت ــى م ــكال: ع الإش
اســتنادكم إلى حديــث "الأئمــة مــن قريــش" فهــو مــن الأخبــار الآحــاد، 

والعقيــدة عندكــم لا تثبــت إلا بالقطــع والتواتــر.

الجواب: 

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

إنّ حديـــث "الأئمـــة مـــن قريـــش" وكونهـــم اثنـــي عـــر إمامًـــا، مـــن 
الأدلـــة الواضحـــة عـــى اختصـــاص الخلافـــة بعـــي والأئمـــة مـــن ولـــده D لا 
ســـواهم، وهـــو مـــن الأحاديـــث الثابتـــة عـــن رســـول الله J، وقـــد أخرجـــه 
ـــن  ـــدُّ م ـــة، ويُعَ ـــاظ مختلف ـــر بألف ـــنن والس ـــاب الس ـــلم وأصح ـــاري ومس البخ
ـــر  ـــن حج ـــظ اب ـــتوعبها الحاف ـــرة اس ـــا كث ـــه طرقً ـــرة؛ إذ إنّ ل ـــث المتوات الأحادي
العســـقلاني في كتـــابٍ ســـاّه )لـــذة العيـــش في طـــرق حديـــث الأئمـــة مـــن 
ـــاب؛ إذ بلغـــه  ـــه الســـبب الرئيـــس في تأليـــف هـــذا الكت ـــنّ في قريـــش(، وقـــد ب
ـــر،  ـــن أبي بك ـــروَ إلّ ع ـــث لم يُ ـــذا الحدي ـــب إلى أنّ ه ـــاء يذه ـــض الفض أنّ بع
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ـــه طـــرق عـــن نحـــوٍ مـــن أربعـــن  ـــأنّ الحديـــث ل ـــاب ب ـــه في هـــذا الكت ـــردَّ علي ف
ـــة،  ـــن الصحاب ـــن رواه م ـــاب إلى كل م ـــذا الكت ـــه في ه ـــاق طرق ـــا، فس صحابيًّ
هـــذا وقـــد نقـــل الســـخاوي في كتابـــه "فتـــح المغيـــث"))) عـــن شـــيخه 
ـــد  ـــر، وق ـــث بالمتوات ـــذا الحدي ـــف ه ـــه وص ـــقلاني أنّ ـــر العس ـــن حج ـــظ اب الحاف
ـــر"))). ـــث المتوات ـــن الحدي ـــر م ـــم المتناث ـــه "نظ ـــاني في كتاب ـــك الكت ـــار إلى ذل أش

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) فتح المغيث، ج3، ص408.
))) نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص103.
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اجتماع الناس على الخلفاء غير متحقق

المستشكل: فائق رمضان
الإشــكال: حديــث "الخلفــاء اثنــا عــر" لا ينطبــق عــى أئمــة الرافضــة؛ 
لأنــه ورد في بعــض طرقــه الصحيحــة أنّ هــؤلاء الخلفــاء ممـّـن يجتمــع عليهــم 
ــنن أبي  ــة( )س ــه الأمّ ــع علي ــم تجتم ــنن أبي داود: )كلّه ــا في س ــاس، أو ك الن
داود 2: 309(، وأئمّــة الرافضــة لم يجتمــع عليهــم أحــد، حتّــى عــيّ رضي الله 
عنــه اختلــف النــاس عليــه في زمانــه، فكيــف يكونــون هــم الأئمّــة المعنيّــن 

بهــذا الحديــث ؟!

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

إذا كان المــراد باجتــاع النــاس عــى الخلفــاء هــو مــا فهمــه بعــض علــاء 
أهــل الســنةّ مــن الاتّفــاق عــى البيعــة، فهــذا لا ينطبــق عــى أيّ واحــد ممّــن 
ــا بكــر تمـّـت لــه البيعــة في  ــى أبي بكــر وعمــر، فــإنّ أب ــوا أمــر النــاس، حتّ تولّ
ــر  ــا عم ــا، وأمّ ــن عنه ــوا غائب ــن كان ــر المهاجري ــاعدة، وأكث ــي س ــقيفة بن س
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فكانــت خلافتــه بنــصّ أبي بكــر لا باجتــاع النــاس، حتّــى قــال بعضهــم لأبي 
بكــر: »مــا أنــت قائــل لربّــك إذا ســألك عــن توليــة عمــر علينــا، وقــد تــرى 
ــم  ــاس عليه ــاع الن ــدم اجت ــا فع ــاء بعدهم ــن ج ــا ممّ ــا غيرهم ــه«)))، وأمّ غلظت

. بهــذا المعنــى واضــح وبــنِّ

وعليــه؛ فــإن كان المــراد مــن اجتــاع النــاس هــذا المعنــى فهــو لا ينطبــق 
ــأنّ  ــول ب ــن الق ــاص م ــذٍ لا من ــاً، فحينئ ــث باط ــون الحدي ــد، فيك ــى أح ع
ــث هــو اجتماعهــم عــى صــاح هــؤلاء  ــاس في الحدي ــاع الن ــراد مــن اجت الم
الخلفــاء، وحســن ســرتهم، وطيــب سريرتهــم، والاجتــاع بهــذا المعنــى 
ــق في أئمّــة أهــل البيــت D دون غيرهــم، فهــم وحدهــم الّذيــن اتّفــق  متحقِّ
الشــيعة وأهــل الســنةّ عــى اتّصافهــم بذلــك، فيكــون هــذا المعنــى هــو المــراد 

ــى الأوّل. ــه دون المعن ــق ل ــود مصادي ــث، لوج في الحدي

ــنةّ  ــاء المســـلمين مـــن الطرفـــن -السـ ــع إلى كلـــات علـ ــا نرجـ فعندمـ
ـــا  ـــر إمامً ـــي ع ـــة اثن ـــاح وإمام ـــى ص ـــا ع ـــا واضحً ـــد إجماعً ـــيعة- نج والش
ـــن  ـــب، والحس ـــن أبي طال ـــي ب ـــم: ع ـــم، ه ـــت D دون غيره ـــل البي ـــن أه م
بـــن عـــي، والحســـن بـــن عـــي، وعـــي بـــن الحســـن الســـجاد، ومحمـــد بـــن 
ـــم،  ـــر الكاظ ـــن جعف ـــى ب ـــادق، وموس ـــد الص ـــن محم ـــر ب ـــر، وجعف ـــي الباق ع
وعـــي بـــن موســـى الرضـــا، ومحمـــد بـــن عـــي الجـــواد، وعـــي بـــن محمـــد 
ــدي  ــن المهـ ــن الحسـ ــد بـ ــكري، ومحمـ ــي العسـ ــن عـ ــن بـ ــادي، والحسـ الهـ
ــي: الثقلـــن، وحديـــث  ــن بحديثَـ ــم المقصوديـ ــؤلاء هـ ــون هـ D... فيكـ

))) الطبقات الكبرى، ج3، ص196؛ تاريخ الخلفاء، ص94؛ الصواعق المحرقة، ج1، ص254.
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ــنة  ــة -سـ ــة قاطبـ ــع الأمـ ــه لم تجتمـ ــا عـــر"؛ لأنّـ ــن بعـــدي اثنـ ــاء مـ "الخلفـ
وشـــيعة- عـــى صـــاح جماعـــة وثبـــوت إمامتهـــم العلميـــة والدينيـــة كـــا 

اجتمعـــت عـــى هـــؤلاء الاثنـــي عـــر. 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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يوم على الجمل لحرب عليّ ويوم على البغل لمنع دفن الحسن

المستشكل: عثمان أبو عبد الله
ـــت  ـــا منع ـــة رضي الله عنه ـــون: إن عائش ـــة فيقول ـــذب الرافض ـــكال: يك الإش
دفـــن الحســـن رضي الله عنـــه عنـــد جـــده رســـول الله، فقـــد ذكـــر ابـــن عبـــد 
الـــر في الاســـتيعاب والذهبـــي في تاريـــخ الإســـام وغيرهمـــا: أن الحســـن 
رضي الله عنـــه، طلـــب مـــن أم المؤمنـــن عائشـــة رضي الله عنهـــا الإذن بالدفـــن 
في بيتهـــا، فوافقـــت، ثـــم قـــال لأخيـــه الحســـن رضي الله عنـــه: قـــد كنـــتُ 
طلبـــت إلى عائشـــة إذا مـــتّ أن تـــأذن لي، فأُدفَـــن في بيتهـــا مـــع رســـول الله 
صـــى الله عليـــه وســـلم، فقالـــت: نعـــم، وإني لا أدري لعلهـــا كان ذلـــك منهـــا 
حيـــاء، فـــإذا أنـــا مـــتّ فاطلـــب ذلـــك إليهـــا، فـــإن طابـــت نفســـها فادفنـّــي 
في بيتهـــا، فلـــا مـــات الحســـن رضي الله عنـــه أتـــى الحســـن رضي الله عنـــه 
عائشـــة، فطلـــب ذلـــك إليهـــا، فقالـــت: نعـــم وكرامة.]انظـــر: الاســـتيعاب 
ـــام،  ـــخ الإس ـــر، ج1، ص391. تاري ـــد ال ـــن عب ـــاب، لاب ـــة الأصح في معرف

ــي، ج4، ص40[. للذهبـ



114

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

لعـــل نظـــرة عابـــرة يلقيهـــا غـــر ذي الهـــوى عـــى صفحـــات التاريـــخ 
كفيلـــة بـــأن تريـــه بطـــان دعـــوى عـــدم ممانعـــة عائشـــة مـــن دفـــن الإمـــام 
الحســـن A عنـــد قـــر جـــده رســـول الله J وأنـــه A اســـتأذنها في 
ـــل الـــذي يثبـــت كـــون  ـــه بذلـــك؛ لأن ذلـــك يفتقـــر إلى الدلي ـــه، فأذنـــت ل حيات
البيـــت الـــذي دفـــن فيـــه رســـول الله J هـــو بيتهـــا، ثـــم بعـــد ذلـــك 
ـــل  ـــول أه ـــب ق ـــة -حس ـــإن القضي ـــت، وإلا ف ـــت أو أذن ـــا مانع ـــش في أنه يُناق
ـــت  ـــت أن البي ـــا لم يثب ـــوع، فأساسً ـــاء الموض ـــالبة بانتف ـــل الس ـــن قبي ـــق- م المنط

ـــع !!. ـــأذن أو تمن ـــى ت ـــا حت بيته

فدعــوى كــون الحجــرة التــي دفــن فيهــا النبــي J هــي حجــرة عائشــة 
ــرط جهــل صاحبهــا  ــة، تــدل عــى ف ــوى باطل وأن البيــت بيتهــا مجــرد دع
وعــدم معرفتــه بأمهــات مصــادره، وببطلانهــا تبطــل دعــوى اســتئذان الإمــام 
الحســن A مــن عائشــة لدفنــه عنــد قــر جــده رســول الله J؛ إذ البيــت 
بيــت جــده وأمــه الزهــراء )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن(، ولا 
ــدة  ــة واح ــرد في رواي ــة، ولم ي ــن عائش ــر م ــك الأم ــتئذان في ذل ــى للاس معن
ــلني  ــن J أنْ غسّ ــاه الحس ــر أوصى أخ ــا احت ــن A لم ــام الحس أن الإم
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وكفّنــي، واســتأذِن عائشــة في دفنــي عنــد قــر جــدي، بــل عــى عكــس ذلــك 
ــرِْ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله  ــدَ قَ ــونِ عِنْ ــه A قــال: »ادْفنُِ ورد بنــصٍّ صريــح أن
َّ فَادْفنِـُـونِ  ، فَــإنِْ خِفْتُــمُ الــرَّ افُــوا أَنْ يَكُــونَ فِ ذَلـِـكَ شٌَّ مَ إلِا أَنْ تََ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
عِنْــدَ أمــي«)))، وقولــه A: )فــإن خفتــم الــر( تــدل بــكل مــا للكلمــة مــن 
معنــى عــى الاســتيلاء والاســتحواذ عــى بيــت النبــي J مــن قبــل عائشــة 

ومناصريهــا مــن بنــي أميــة.

 فقــد ورد في البخــاري مــا يؤكــد ممانعــة عائشــة مــن دفــن الإمــام 
الحســن A عنــد قــر جــده وإنْ كان المنــع الــوارد في البخــاري مطلقًــا، 
غــر أنّ النــص يؤكــد أن عائشــة لم تكــن تــأذن لأحــد بعــد دفــن عمــر، حيــث 
قــال: »عــن هشــام عــن أبيــه أن عمــر أرســل إلى عائشــة: إئــذني لي أن أُدفــن 
ــن  ــا م ــل إليه ــل إذا أرس ــال: وكان الرج ــت: إي والله، ق ــي، فقال ــع صاحب م

الصحابــة قالــت: لا والله، لا أُوثرهــم بأحــد أبــدًا«))).

ــتيعاب  ــب الاس ــره صاح ــا ذك ــدم م ــاري يه ــح البخ ــاء في صحي ــا ج ف
وغــره مــن أن عائشــة أذنــت بدفــن الإمــام الحســن A ولم يَذكــر في ذلــك 
ــر اســتحواذ  ــة مســندة، فــا يمكــن لهــذه الادعــاءات أن تســهم في تبري رواي
ــد قــر  عائشــة عــى بيــت النبــي J ومنعهــا دفــن الإمــام الحســن A عن
جــده، ولا تجــدي نفعًــا، ولا تصمــد أمــام مــا ثبــت في صحيــح البخــاري مــن 
منعهــا المطلــق مــن دفــن أحــد بعــد عمــر، عــى أنــه قــد يُــزم بــأن المقصــود في 
ــا  ــه لم يثبــت أنهــم ذكــروا صحابيًّ ــة البخــاري الإمــام الحســن A؛ لأن رواي

))) أنساب الأشراف، للبلاذري، ج3، ص60.
))) صحيح البخاري، ج9، ص104، ح 7328.
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ــن  ــد دف ــول الله J، بع ــع رس ــن م ــب الدف ــن A طل ــام الحس ــر الإم غ
عمــر.

وهنــاك روايــات صريحــة غــر مــا رواه البخــاري تؤكــد منــع عائشــة مــن 
دفــن الإمــام الحســن A عنــد قــر جــده رســول الله J، منهــا:

مــا رواه ابــن عســاكر عــن عبــاد بــن عبــد الله بــن الزبــر، قــال: »ســمعت 
ــع  ــن( ببقي ــن )الحس ــدًا! يُدف ــون أب ــر لا يك ــذا الأم ــذ: ه ــول يومئ ــة تق عائش
الغرقــد، ولا يكــون لهــم )للرســول وأبي بكــر وعمــر( رابعًــا، والله إنــه لبيتــي 
أعطانيــه رســول الله في حياتــه، ومــا دفــن فيــه عمــر -وهــو خليفــة- إلا 
ــا بحســن«)))، وهــذه الروايــة مســندة عــن ابــن  بأمــري، ومــا آثــر عــيّ عندن
ــن  ــى ب ــن عيس ــري ع ــد العم ــن محم ــي ب ــن ع ــر ع ــن عم ــد ب ــن محم ــعد ع س

معمــر عــن عبــاد بــن عبــد الله بــن الزبــر. 

ومنهــا: مــا رواه أبــو الفــرج الأصفهــاني عــن عــي بــن طاهــر بــن زيــد: 
ــن  ــروان ب ــة وم ــي أمي ــتنفرت بن ــت عائشــة بغــاً، واس ــه ركب ــا أرادوا دفن »لم
ــى  ــا ع ــل: فيومً ــو القائ ــمهم، وه ــن حش ــم وم ــاك منه ــن كان هن ــم وم الحك

ــا عــى جمــل«))). بغــل ويومً

ومنهــا: مــا رواه أبــو الفــداء: »وكان الحســن قــد أوصى أن يُدفــن عنــد 
جــده رســول الله صــى الله عليــه وســلم فلــا تــوفي أرادوا ذلــك، وكان عــى 
ــك، وكاد يقــع  ــع مــن ذل ــة، فمن ــل معاوي ــن الحكــم مــن قب ــروان ب ــة م المدين

))) تاريخ دمشق، لابن عساكر، ج13، ص293.
))) مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج الأصفهاني، ص82.
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بــن بنــي أميــة وبــن بنــي هاشــم بســبب ذلــك فتنــة، فقالــت عائشــة عنهــا: 
البيــت بيتــي، ولا آذن أن يدفــن فيــه! فدفــن بالبقيــع، ولمــا بلــغ معاويــة مــوت 

الحســن خــر ســاجدًا«))).

ونقــل ســبط ابــن الجــوزي في تذكــرة الخــواص، قــول الواقــدي، فقــال: 
ــد أبي،  ــوني عن ــال: ادفن ــن ق ــر الحس ــا احت ــدي: لم ــعد الواق ــن س ــال اب »وق
 ،J يعنــي رســول الله، فــأراد الحســن أن يدفنــه في حجــرة رســول الله
ــة،  ــا عــى المدين ــن العــاص، وكان واليً ــة ومــروان وســعيد ب ــو أمي فقامــت بن
فمنعــوه، قــال ابــن ســعد: ومنهــم أيضًــا عائشــة، وقالــت: لا يدفــن مــع 

رســول الله J أحــد«))). 

ــة  ــت بغل ــل: إن عائشــة ركب ــا نصــه: »وقي وذكــر اليعقــوبي في تاريخــه م
شــهباء، وقالــت: بيتــي لا آذن فيــه لأحــد! فأتاهــا القاســم بــن محمــد بــن أبي 
ــر، أ  ــل الأحم ــوم الجم ــن ي ــنا م ــلنا رؤوس ــا غس ــة م ــا عم ــا: ي ــال له ــر، فق بك

ــت«))). ــهباء؟! فرجع ــة الش ــوم البغل ــال: ي ــن أن يق تريدي

ــن  ــا- أن اب ــه آنفً ــا إلي ــا أشرن ــاد( -ك ــد في )الإرش ــيخ المفي ــر الش وذك
ــل!  ــى جم ــا ع ــل ويومً ــى بغ ــا ع ــوأتاه.. يومً ــاً: »واس ــا قائ ــاس خاطبه عب

تريديــن أن تطفئــي نــور الله، وتقابلــن أوليــاءه«))).

))) المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء، ج1، ص183.
))) تذكرة الخواص، لسبط بن الجوزي، ص193.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص225.
))) الإرشاد، للشيخ المفيد، ج2، ص18.
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ــون  ــة: لا يك ــت عائش ــاء(: »قال ــام النب ــر أع ــي في )س وروى الذهب
ــول الله«))).  ــه رس ــي أعطاني ــه لبيت ــدًا! وإن ــع أب ــم راب له

ـــن  ـــت دون دف ـــن حال ـــي م ـــة ه ـــدم أن عائش ـــا تق ـــع م ـــن جمي ـــح م فاتض
الإمـــام الحســـن A عنـــد قـــر جـــده رســـول الله o، وأنهـــا ادعـــت 
ــع أن  ــا مـ ــول الله J بيتهـ ــه رسـ ــن فيـ ــذي دفـ ــت الـ ــا أن البيـ زورًا وبهتانًـ
الجميـــع يعلـــم أن رســـول الله J مدفـــون في بيتـــه، وليـــس في بيـــت عائشـــة، 
ـــت  ـــي J، ومنع ـــت النب ـــى بي ـــتحوذت ع ـــد اس ـــة ق ـــح أن عائش ـــه يتض ومن
ــد  ــن A عنـ ــام الحسـ ــن الإمـ ــن دفـ ــت- مـ ــى البيـ ــتحواذها عـ ــع اسـ -مـ
ـــت،  ـــا للبي ـــى ملكيته ـــدل ع ـــا ي ـــة م ـــس ثم ـــول الله J، ولي ـــده رس ـــر ج ق
فـــدل ذلـــك عـــى بطـــان دعـــوى اســـتئذان الإمـــام الحســـن A مـــن عائشـــة 

ـــده. ـــر ج ـــد ق ـــه عن لدفن

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج3، ص275.
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بالجمع بين الأحاديث المتواترة نثبت إمامة جميع أئمة أهل البيت

المستشكل: عبد الحميد عبد
ــمُ  ــا وَليُِّكُ مَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــه بقول ــيّ رضي الله عن ــة ع ــون إمام ــكال: تثبت الإش
كَاةَ  الــزَّ وَيُؤْتُــونَ  ــاَةَ  الصَّ يُقِيمُــونَ  الَّذِيــنَ  آمَنُــوا  وَالَّذِيــنَ  وَرَسُــولُهُ  اللــهُ 
وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ لكونهــا نزلــت بحقــه -آمنــا بــالله وســلّمنا- ولكــن كيــف 

ــم؟ ــة أئمتك ــن وبقي ــن والحس ــة الحس ــى إمام ــتدلون ع تس

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

يمكــن إثبــات إمامــة أئمــة أهــل البيــت الاثنــي عــر D بالجمــع بــن 
الأحاديــث المتواتــرة والمتضافــرة التــي روتهــا كتــب أهــل الســنة.

 فبالجمــع بــن الحديــث الصحيــح الثابــت المتواتــر المتســالم عليــه المــروي 
ــارك أو  ــة": »إني ت ــق المحرق ــا في "الصواع ــا ك ــن صحابيًّ ــع وعشري ــن بض ع
مخلــف فيكــم الثقلــن، أو: الخليفتــن. مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي 
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كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، وإنهــا لن يفترقــا حتى يــردا علّي الحــوض«))).

وبــن الحديــث الــوارد في صحــاح المســلمين المتواتــر »الخلفــاء مــن 
ــر  ــن حج ــظ اب ــتوعبها الحاف ــرة، اس ــرق كث ــروي بط ــر«، الم ــا ع ــدي اثن بع
العســقلاني في كتــاب ســاّه )لــذة العيــش في طــرق حديــث الأئمــة مــن 
ــاب؛ إذ بلغــه  ــه الســبب الرئيــس في تأليــف هــذا الكت ــنّ في قريــش(، وقــد ب
ــر،  ــن أبي بك ــروَ إلّ ع ــث لم ي ــذا الحدي ــب إلى أنّ ه ــاء يذه ــض الفض أنّ بع
ــه طــرق عــن نحــوٍ مــن أربعــن  ــأنّ الحديــث ل ــاب ب ــه في هــذا الكت فــردَّ علي
صحابيًّــا، فســاق طرقــه في هــذا الكتــاب إلى كل مــن رواه مــن الصحابــة، هذا 
ــن  ــظ اب ــيخه الحاف ــن ش ــث"))) ع ــح المغي ــه "فت ــخاوي في كتاب ــل الس ــد نق وق
حجــر العســقلاني أنّــه وصــف هــذا الحديــث بالمتواتــر، وقــد أشــار إلى ذلــك 

ــر"))). ــث المتوات ــن الحدي ــر م ــم المتناث ــه "نظ ــاني في كتاب الكت

ــمس  ــوح الش ــة وض ــة واضح ــي إلى نتيج ــن ننته ــن الحديث ــع ب وبالجم
في رائعــة النهــار بــأن الخلفــاء الاثنــي عــر هــم أئمــة العــرة الطاهــرة ليــس 
ــل  ــن أه ــه م ــه وأهليت ــد وفضيلت ــاح أح ــى ص ــلمون ع ــق المس ــر، ولم يتف غ
ــاؤهم  ــة أس ــر المعروف ــي ع ــؤلاء الاثن ــى ه ــوا ع ــا اتفق ــة ك ــت للإمام البي

ــوب. ــت المطل ــة، فيثب ــد الإمامي عن

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الصواعق المحرقة، ص 136
))) فتح المغيث، ج3، ص408.

))) نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص103.
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